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 من تأليف  الشيخ  و  العلامة
رحمه ا- يوسف  بن إسماعيل النبها�ي   

 مدح سيد الأ�بياء
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   :::إهداءإهداءإهداء 
   ------ إلى روح �بينا إلى روح �بينا إلى روح �بينا

        و إلى روح أستاذي العلامة سيدي  علي البوديلمي             
 و إلى روح الأستاذ  الأريب  يوسف بن إسماعيل النبها�ي 
 و إلى روح كل المحبين و العاشقين  لحضرة البهاء و النور

 
  

 رَوم امتداح المصُطفَىَ فيَرد�ي     أ 
 ِإد نوريِ عُبِ                          قصاقَالمن ْلكت اكر 

      أَ ن   لَ و   كُ لَّ   و   ين ـا رِ فـب و ا لْ عا تَ أَ ل  ــ 
 جِ بِمدحه  لمَ يبلغوُا بعض  وا                                ع لَ ى   

 



 

٣ 

 
 

 :تقديم
الحمد الله الذي أكـرمنا و فضلنا على سائر الأمم 

. محمدٍ أعـيننابأكـرم الخـلق عليه، سيدنا و قـرة 
اللهم صـل وسلم عليه و على آلـه و أصـحابه و أنصاره   

 ـه م  من أولياء أمته و من سار على        و أهل محبته   .  القويمد ر ب 
 

 أما بعـــد،
 ا ل ف ق ر ا ء   إ لى   ا الله سلام االله عليكم سادتي المؤمنين و 

أعلـم أخي المؤمـن و المحب لرسـول االله الكريم، . أجمعين
 ـا ء ،عليه الصلاة و السلام  ـم ع ت   د ر ر   ا لأ و ل ي   ـه   ل و   ج    م ن   أ ن 

  وجـمع مصاقـع نبوية و أشعارٍ في أسفارٍ عظـيمة، م د ا ئ حٍ 
 ـة    ز م ن   خ لا ف ة  ا ل ب ي ا ن   م ن   ب د ا ي ة  و الأقلام و أهل العلم و ا لأ ل س ن 

 ـا    إلى زوال الأكوان ن لإ ن س ا ا   ـو ا   م   و ه ب   ا ل و ه ا ب ح تى   يح ص 
 ـر يم   ن ب ي   ـا ر م    --ها ل ك   ـن   م ك   ـا ل ، م   ـع    ا لأ خ لا ق   و   ا لأ ف 

 ـا ف   و     الجمال، و أزكى الخصال و الطباع،   و ف ا ل ش ر أ و ص 

 



 

٤ 

لدعاهم إلى الأمام معان ، و لو تألَّبوا و اجتهدوا في مدحه،
 -:عرفتهم أنَّ

 م ن   ب ين   م ا ت و ف ي ق ه ،   أ ن   ه ذ ا   و   أ ق و ل ،   ب ع و ن   ا الله   و   
 ـع ني   إ لى     ـت و ا ه د ف   ـا ب   م ح   ـذ ي   ط   ـذ ا   ا ل ع م ل   ا ل    ه 

 ـا ز   ـ  ا ل ط ي ب   ا لَّ ذ ي  وعاه، هو ذلك الغريس   م ن و   ف 
، العارفين  العالمين و سيـدرب   تغذى من محبة رسول 

   ذ ل ك   ي ع و د ا ل ف ض ل   في ، و عليه أفضل الصلاة و التسليم
 ـي   ع ل ي إلى ذلـك الشيخ الهـمام سيـدي    و ش ي خ 

 ي، قدس االله سره و ألحقه بالصديقين، الذيا ل ب و د ي ل م 
غ ر س   .جلَّت رتبته و اشتهر في أقطـار المسلمين صيته

ــي مقصَرا          و أَكْثَرا      و إنِ بالغََ المثُنيِْ عليَه          كلَُّ مدحٍ فيِ النب
 ُلهَأه وي هى باِلَّذْأثَن ــه            فمَا مقدْار ما تبَلغُُ الورى          إذِاَ اللـ

 



 

٥ 

 ـه -ف ي ن ا    و ذلـك بـما؛ مـحبة نبيه،- االلهر حم 
 ـه   ـا   ع ل ي    ر ش ح ت   بح ب أذكارٍ م ن   أ ع م ا لٍ   و    ر ب ا ن 

 . قلوبناو   ر س و ل ه   في   ا الله 
 

كان، قدس االله سره، يجمع كلَّ تلاميذه في ليلة 
، من كلِّ سنـة فيقوم التلاميذ مـولد المصطفى،

،   ا ل ن بي   ا ل ش ف ي ع ، بعرض أحسن ما قيل في مـدح 
و تلقى خلالها الدروس و العبـر من طرف علـماء 

 بم ش ي ئ ة   ا الله -في   ص د و ر ن ا و من بين مـا ثبت .  الأمة
هـو حب رائعة الشيخ العـلامة الأريب -و إرادته

، و أحبابه، الشيخ يوسف و المفضال، خادم النبي،
. رحمه االله و ألحقه بالصالحـين-بن إسماعيل النبهاني

 ،"""طيبة الغراء في مدح سيد الأ�بياءطيبة الغراء في مدح سيد الأ�بياءطيبة الغراء في مدح سيد الأ�بياء""": و رائعته هي
 ـذ ل ك   و هي   ـا ني ة بـهمزي   ا لم ع ر و ف ة   ك  .    ا ل ن ب ه 

ت ب ين   لي ،   ب ع د   أ ن   ع ز م ت   و   ت و كَّ ل ت ،   أ ن    و   ل ق د 
 : المشروع إلى مرحلتينهذام أقسـ
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 :المرحلة الأولى-
وضع رائعة النبهاني في هـذا الكتاب من غـير 
حاشية و لا سـرد لأهم حـوادث السيرة النبـوية 

 و ر ة ؛   ه ذ ه المطهرة كما جاءت في كتب السيرة المشه 
 ـا ئ ي   و   أ م ل ي و  . المرحلة تـمت و الحـمد الله  ر ج 

أن تكون هذه المنظـومة المباركة مرجـعا للمنشدين 
 . و الساردين لها عند مختلف المناسبات الدينية

 
 :المرحلة الثانية-

وضع حاشية و تعقيبات لكـل باب من أبواب 
 سرد جـل مراحـلهـذه القـصيدة الرائعـة مع   

، بشكل مبسط و أنيق، مستعملاً  المصطفى،س ير ة 
 ا لإ ل ك ت ر و ني   ل ت س ه ي ل لذلك الغرض تقنيات الحاسوب 

الفهم و الإستيعاب و تذكر أحداث السيرة بشكـلٍ 
 ـل     ـل   و س ا ئ   ـف ه ي م   ب ا ل ص و ر   ي س ت ع م   و الجداولا ل ت 

 ـو و لقد شـرعت في . الزمنية  ه ذ ه   ا لم ر ح ل ة   و   أ ر ج 
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 ـه ا ا الله   أ ن   من   ـق ني   لإ  ا ئ   في فصـل الصيف ي و ف 
 .، إن شاء االله)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ (ا لم ق ب ل 

 
 و   ق ب ل   أ ن   أ ش ر ع   في   ع ر ض   ا ل ق ص ي د ة   ر أ ي ت هذا 

 ـف   ا ل ن ب ه ا ني ا ل ش ي خ   س ي د ي   أن أضم نبذةً عن  -ي و س 
 ـك ر يم    -رحـمـه االله  ـا ر ئ   ا ل   ـح   ل ل ق   ـتى   أ ت ي    ح 

 ـع ر ف   ع ل ى     ـد ي ـ د ة ا ل ت   ـا ز ا ت ه   ا ل ع   تح ص ي لا ت ه   و   إ نج 
 .في ميـدان الـعلم و خدمـة الإسلام و المسلمين

 
 نبذة عن حياة الشيخ العلاَّمة

  سيدي يوسف بن إسماعيل النبهاني
هو يوسف بن إسماعيل بن يـوسف النبهاني الفلسطيني، 
علاَّمة، فقيه، شاعر، من كبار المشتغلين بنشر العلم في العصر 

 .الحديث
 

 :مولده و رحلاته في طلب العلم و نشره
ولد بقرية اجزم التابعة لمدينة حيفـا بفـلسطين سـنة  

 ـا ف ر   إ لى   ا لأ ز ه ر ، ونشأ بـها ) م١٨٤٩ - ه ١٢٦٥(  و س 
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، وعاد ) م١٨٨٦ - هـ ١٢٨٣(الشريف لطلب العلم سنة 
 ـك ا   ـه ر ة   م ن   ) ١(إ لى   ع   ـا   ع ل ى   جم  الـعلمـاء و د ر س   ف ي ه 
 ـا ن ة   ثم قصـد   ـم ل ا لأ س ت   ـا ن ي ة   ف ع   ـة   ا ل د و ل ة   ا ل ع ث م   ـم   ع ا ص 

 ـر ر اً   في جريدة الجـوائب الشهيرة، وصحح الكثير من أمهات  مح 
الكتب التي نشرت فيها، ثم قصد بيروت وعـمل فيها رئيساً 
لمحكمة الحقوق وأقام فيها زيادة على عشـرين سنة، بعـدها 

، فأقـام   ، المختار   اورة   المدينة المنورة سافـر إلى 
 ـد ة ، بـها  وحـين نشبت الحـرب العالمية الأولى، عـاد   م 

 ـي ة   ح ي ا ت ه إلى قـريته التي ولـد فيهـا   ب ف ل س ط ين   و أ م ض ى   ب ق 
من -رحمـه االله و جزاه عن أمة الإسلام خيرا-كـان. فيها

)٢(شكيب أرسـلان أشهر شعراء عـصره كما وصفه الأمير  

 ـط اً ،   ـق ن اً ،   ض ا ب   ـا ن   م ت   شديد الولع بإخراج مؤلفاته و ك 
مشكولة شكلاً تاماً بسبب تمكنه من لغة القرآن تمكنا بعيد 

 . المدى
 

 /http://www.f3ms.comراجع صفحة الإنترنت؛ ) ١

أسسها الجرجاشيون الفينيقيون على موقع يسهل الدفاع عنه بين رأس الناقورة وجبل : مدينة عكا 
وقاومتهم على . وقد شهدت عكا كل الغزاة الذين غزوا فلسطين. الكرمل وجبال الجليل ومستنقعات النعامين
م احتلها الإنجليز بعد انتصارهم في الحرب ١٩١٨ سبتمبر ٢٤وفي . مدى العصور منذ الفراعنة حتى العثمانيين

وقد شاركت عكا في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز . العالمية الأولى
 .واليهود منذ عشرينات هذا القرن   

م، في بيت عريق من بيوت الإمارة ١٨٦٩هو شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان، ولد سنة )  ٢

 .اللبنانية في الغرب، والتي يعود نسبها إلى الملك المنذر بن النعمان من أشهر ملوك الحيرة
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 :مؤلفاته
مؤلفات واختصارات  -رحمه االله-خلَّف شيخنا النبهاني

 و ا خ ت ص ا ر ا ت ه  صرفة، فمن مؤلفاتهت ر ا ث ي ة   ورسائل ذوات صبغ 
 :الكثيرة

و تعرف  طيبة الغــــــــراء في مـــــــدح سيد الأَ�ـبِـــياء؛  ♦
 كذلك بـهمزية الشيخ النبهاني

إتحاف المسلم بما في الترغيب و الترهيب من أحاديث   ♦
 البخاري و مسلم

 )(ن العالميأفصحالأحاديث الأربعين من أمثال   ♦

 ) (النبي الكاملأحسن الوسائل في نظم أسماء  ♦

 )(سيدِ الساداتأفضل الصلوات على  ♦

 من المواهب اللدنيةالمحمدية الأنوار   ♦
ذيب النفوس في ترتيب الدروس المعروف بـِ  ♦

 "مختصر رياض الصالحين"
 جامع كرامات الأولياء ♦

 )(النبي المختارجواهر البحار في فضائل  ♦
 رياض الجنة في أذكار الكتاب و السنة ♦

 )(محمدالشرف المؤبد لآل  ♦
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 المحمديةالعقد اللؤلؤية في المدائح  ♦
 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ♦

 ) (الشفيعالنظم البديع في مولد  ♦

 )(الرسولوسائل الوصول إلى شمائل  ♦
 )(شواهد الحق في الإستغاثة بسيد الخلق ♦

 
 :الشيخ و التصوف الإسلامي

متصوفًا و انتصر لعلماء التصوف أمثال -رحمه االله-كان
 ـا م   ا ل ع ر بي   و   محي الدين بن   ـي ا ء ،  ب صاح ا ل غ ز ا لي ،   ا لإ م   ا لإ ح 

ع عن أرائهم و منهجهم ضد مـن لم يوفَّق إلى فهم                     غـايات و دافـ
 ـن   مـقاصدهم،   ـم ا   ك ت ب   ا ل ك ث ير   م   ـن ك   ـر د و د   ع ل ى   م   ا ل 

شواهد الحـق في الإستغـاثة "راجـع كـتابه؛ (خـالفهم 
  خـــير ونـظم الشـعر العذب في مـدح          ، ")بسيد الخَلق

 . -البرية
 

 :إنتقاله إلى رحمة االله
غادر عالم الأشباح و انتقل إلى رحمة االله في قريته إجـزم  
 ). م١٩٣٢ - هـ ١٣٥٠(سنـة 
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اـزيه عنا و عـن                  يـم أن يج نسأل االله العظيم رب العرش العظ
ه مـن أعـمال               أمة الحبيب،    اـم بـ ، خـير جـزاء على ما ق

اـ في                     ارة و إنجازات مفيدة ذات مكانة أدبية عالية؛ خـصـوصجب
رية        . الصلاة و التسليمعليه أفضل  -مدح خـير البـ

 
b   
 : إمضاء

 اللَّهم اغفر زلاَّته. محب من المحبين و خادم الصالحين
 - و عثراته بجاه المصطفى الأمين 

 .آمين يا أرحم الراحمين 
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
     هدــــــنج ـنا مِا �بَيي    اءـــزَى أجرالـــو كَ الكُلُّ وُُ�ـور     ـاء  الأَ�بْـِــيـ

 الأشياءروح هذا الوجود أ�ت و لَــولاَ    كَ لَــــدامت في غَيبهِا   
الإبــــتـداء ــــالككَمـ ـنم ا    فَوقَهمعم جالوى الفَضْلِ في العَنتهم 

هاء     لَم تَزلْ فوَقَ كُلِّ فَـــــــوق مجدا    بِالتَّــرقِّي مـــا للتَّـرقّي     ا�ـــــتـ
   كاما أمَا فمقَـدر تزجلقا خايـــرو الـب ُا فَــوقَـــــك      اءرو 
ماء   خير أرض ٍ ثَويت فهي    بكِ طَــــالـَت مافوقـها  سمـاءسـ

 و طاَب الهوَاء    طاَب فيها الهوَى       مـن  ِ ر ي ـــا ضٍ       ا ُ   طَ يـبـة  ً يا رعى 
 لاَ أســــمــاءو ب ها خــــير حيٍّ    حــــلَّ لا زينـ  شاقَني في ربوعـ

 الوفـــــــاء أين مني و أين منها  ا ل د � و   و   ل كـــن       وعدتْني �َفسي 
ـا تَصنع   و القفَـ    الذُ�وب عرجاء غَادرتْها  ــــاءـر بعيد مـ  العـرجـ
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    ــــفَـــــارقا وــــنينا ب  بعدها صحراء  ثُم صحراء ما   وبِحـــار مـ
ــاءــــــوجه ر كَأ�َّــــهخَـــاي بذ    بفِلٌْـــك ــارالبِح تَى أقطَــــــعَفم 

ــر     اءمن ومتَى أقطَع القفَــــار ببِــــــحـ ـنـ  سرابٍ تَـــخُوض بي وجـ

 نكـُــــلٌّ   في ِرفَاق ٍ م ينالمـُـــــحب نم هقفَـــو ــــــــاءيمس ـــهامغَر  
 شعـــــثـَـاءجسد �َاحلٌ وطَرف قَريـــــــح    ظَلَّ يهمي وهامـــــةٌ     

 مأضْر     مـاه ـــوا و �ـَــاؤ       ولثـــقلِ الغـرامِ    الوْجد �اَره بحِشـ  ا�اَحـ

اءقٍ إروــاشعمـــــــع ٍ لِــــا بدا    مامــوا أُوم فَــــــزادهمعوا دِربش 
اء          الــذَّوق ِ بِسوى   حبهم فهَو سر            وصف لاَ تَسلْ  ـالـَه إفشْـ  مـ

اءــــــنـهم أحضُـلُوع ـنم هــنـيــنٍ    ضَمح از أيـــجللح ـم  ساقَهـ
 �َجـــد و لاَ  الدهــنـاءٍ    لاروابي أحـد شاقَهم و أكناف سـلـــع 

ـا�َسمات القَبــــول ِ هبت عليَهِـم     اء رنحَّتهْــــم كَأ�َّهـــــ ـهبـ  صـ
اءهي كاَ�َت أرواحهم و بِها كَــــا    ن لَهــــم بعد مـوتهِـم   إحـيـ
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ـم بسطَ البســطُ       ب  ـ ـ ـا د ت   ا ل ب  ـيـــد ا ءلَ ه  ـ ـم   حــين   قُبِض القَبض منهـ
    اهــــــريـم كُـــلٌّ عسالن اقشبِا�ْتاءشْالحبَيِبِ ا�ت ضأر َازتج ينح 
ــــيفاَء     ـبث بهِِم أهيف  لاَ ببِنت الكرُوم ِ هاموا و لمَ يع ـ    ولاَ هـ

  بِيالن و ُـــــا اــم   إ�َّم ـــــواهـ  ا لأ ك و ا ن  ِ   ب ع  ـ ـ ـد   ه بـــــا ءو جميع  هـ
        وردوا الناها                  شقـَـريبـ عـيدب نا مـعاطس      اءالخضَـْر ِبه َقترأش 

             أضـَاء ــم ــ ــ َقٌ لهر م       منه بـ ـاء   كُلُّ عين ٍ سحـابة      و منهـ  ٌ سحـ
ــنـهم و مـــاذَا بِليَــــــت    ما   بِليت سوى العــــنـاء  غـَناءليَتَني مـ

ــي     و�ــد ــ ــ ــبة ٌ أبعـ ــ أح ــم ــ ــ ــــاء   بِذُ�وبٍ تنَـــــأىَ  قرَبتهْـ  بهِا الأقـِْــربـ

ــكاَءلوَ أدمت البكَاـء يغنْي            استطَعَت  وماذاَ   عيني ابكي مهما       الب   
اـء      ما كـا   لَو بكيت العقيق ِ باِلسفْح ُ فــش اـء ــــير اللِّقَ   ن لوجدي غَ

وا في قَطيعتي ما  أسا ي و لـــــكن    أحسنـ  ؤالَو أرادوا لَوصــــــلُو�ـ
م فَظَلا اء         حائـــلٌ أن يحــــلَّ مي لَست أهـلا ً لوصــلهـ ــنهـم ضيـ  مـ



 

١٥ 

ــطاَء       لمَ أزَلْ مـــذ�ْبـا و  �ِّـــي هجرو�ي و لَســت أ�ـْكــر أ  كلُِّي  خـ
ـأت قــــدما إليهـِم    و  ــرامغيرَ أ�ِّي التَْجـ ــ ــ لىَ الكـ ز  عـ جاء عزيـ  التـ

 بلْ يقيني أن لاَ يخيب الرجاء    و ظنَي   منهم  و رجوت النوالَ 
    ـــما فَهبـ�ْذم ُأكن ــلُ إن  رضـُــوـ�ي العفَاـء  وعلىَ الكوَن إن  عفوٍْ   أهـ

 ينالمُحب رأكــــد ُا أو أكنقَـــــلْبـــــ    كُـونم يهـنمثلي مَفلفَـاءالص 
 ادي الْفُؤف كُني أَو اءداءود اءــلِّ دكـــل هِميـدفَلــــ    يمقَد 

ـالَ محبٍّ   أوَ أَكُن فَاقدا    ُاحتواء علىَ الوداد فَلقَـلبِي فعـ
 الأغْنياء     ِر فَمنهم �َـــــالَ الغنـى البـِأو يرو�ي أفلَْست من عملِ 

ــذاَ    ــ ِبه  تا و لـَسِــري ــ  فَمــع الهجَرِ ما يفيـد  الثَّــراء أو أكنُ مثْ
 ظَاتَم     لحه  تَ د �ُ و   بِ ه  ـا   ا ل ب ع  ـ ـد ا ءأو أكُُن �َـازحِ الــــديار فَمنـ

    ولُ إلى طيَـصالو عري كَيفش ةَ ليَتـبـذْراءـة ُ العالحَبيِب يه و 
ا     محــبٍ    فَتدُاوي سوداء قَلبِ  هـ  الزرقـَـــاء      أثَّرت فيه عينـ
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ى    و النقـَا و  بدو المُصلَّـ  الفَيحـاء ا لمَ ن  ـ ـ ـ ـ ـا خ  ـةُحبذاَ العيـــد يوم يـ
نى   ـبِ حنوا وتَعــطـف الزوراءعلى الصبـــ     ينحني المُنحـ

                       ةدش نم ــا    ثاَر ا إذاَ  م ــك الثَّنايـ  السرورِ البكـَاء   ولهَ تضَحْـ
ــريبـا    من �دَاهم لكـُل  ــازَ ع ــ جرقُ باِلحا بي يحذاَء  روحٍ  غـ

م قـَد دا�ـَت  الأحياء حي يا برقُ بِالمَـدينـة حـــيا         لعلاهـ
 تدَتمــا    و اس اهيح  َـَالت� ياتالغاَد منهماـء ا الأحي اتهَـ  حيـ

ــوا        ا بطِيبةَ طاَبـ  طاَب فيهـِمـ شعريِ و طاَـب  الثَّنـاـء                 حي عني عربـ
ـاس        حي عربا هم سادة الخلَقِ طرُا       أعبـد و إمـاء لهَم النـ

 حسدتْها الخَضراء  و  الغبَــراء    جِنـانٍخيموا ثـَم في رياضِ 
   الي     حوالع ـيحا وْلعي سنع يح               ءــلا ــ ــ ـاكَ  العنذا  هبذاَ حب 

ُُ       قبُـاء يح  قيـِقْي العنع يحــاءقُب نأيـ قيِـقي الْعنم نأي 
اـء       والمَسـ    ا ل س ف ح حي عني البقيع و  هالب  يثحارالأ�و ثيح ِـجد  
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                        اءعمو الن يمعالن ثيح الخُلـد ا    نِجن يثاحِ حوالأر روح يثح 
 بـرِ حيث السنا وحيث السناء           حيث كلُُ الخيرَات حيث جميع ال ْـ                   

 ـــلِ   كُ ـــلُّ   ا ل ـــو ر ا د   م ــنــه   ر و ا ء   حيث بحراِ المحُيطُ بكِلُ الفضَ ْـ    
 ِر   ق ب ا ب     أ قَ لُّ  ـه  ـا   ا لخَ ضْـــر ا ء حيث ربع الحبَيِبِ يعلوُه �وُرمن �وُ      

 ديس دمحم يثْوي يثح ابهفي ب ق والخَلْـ    ـى فُقـَراءرالو 
                          طـَاءالع يـهدلىَ يع مأتاَه اللَّـ    ـه نم و م  يقسم الجوُد بينهـ

       ه     رصَتح َمِ لمالوالع ينارٍ بس و ــاءوهـ ــ ــ جأر  ِــره ــ َوض قبر نم  
                    رشضِ و الع     الأر وتحَت اـءمفوَقَ الس هيفلَدواءس يضَوالحض 

         اةيـبِح رهي قـَبف يحـ ــوه مــلاءتاس ا لـَههنيٍّ مــلُّ ح ــ كـ 
   ُور� وه و ـهوحر لأَ الكَونم   بِ ه   و ـــــلا ءا مـت   د ع ا نِ   ب ل ل جِ ن ـ 
ين أصـيلٌ            لــ ــ رسلٌ للمأص ــو م وكـَــــلاءهـ  هم فرُوع لهَ و هـ

اءــد ــ ــ ههم شيعما جيهــ ــقا    و علـ ــ الةََ حـ ــذه الرسـ ــ عـي هدي 
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المَين في كلٌِّ هديٍ           لهــداة الورى بِـه التَّـأسـاء      قدُوة العـ
ــاء         شرعه البحر و الشرائع  تجَريِ                      ــن ــ ــداولٌِ أو قـَ ــا جـ  منـه إمـ

                   و ـ    ـسما الش  خلقْ ما الروضةَُ الغَّناءبهر الناس منه خلقْ فمَـ
ــلاء     بحر حلمٍْ لوَ قطَرْة منه فوَقَ الناـر      ا الـص ــزالَ منهـ ــ ــ ــالتَ لَ  سـ
ــين يغضْـَب للـْ     ــ ــوِ الرحم حـ ياء            ولَ ــذابت الأشـ ــ  ـله عداه  لـَ

  نع لَتقــصـرٍ    عي كُلِّ عف لينقلُ العاقأع ـهاقلَحءقَلاالع 
ا حواها الفضَاَء           عقلْهُ الشمس و العقـٌولُ جميعاً            كخَـُيوط منهـ

        اهـَد� نم ِى اوسرٍ    لح مين أعــــذبَ بـ   استقـَاءأعلمَ العالـ
          اء ه ارتشافـا   ت وللأ�بْيِـ ـــلِ العلـُومِ منـ ـــــواءفلأَهَـ ه ارتـ ـــنـ  مـ

اعِ الحقَـْـ       دلاءَ              أعدلُ الخـَـلقِ في اتِّبـ ة  عـ  ـقِ  في كـُـــــلِّ أمـ
  ـيه  عنها الأهوالُ  و الأهواء أعرف الكـُلِّ باِلحْقوُق ولاَ تثَنْـ        
 كـُــــــرماءب كرام الـْـــــورى بهِ مصدر المكَرْمات موـردها العذْ                  



 

١٩ 

                       ا    و ــطـَايـ ــ ــ ــلَّ الع ــ ا   أفرْغَ اُ فيه كـُ ــرايـ ــ ــ البعطاَءا استَله هنم 
   فـَاءلُ كلُِّ صالخلَقِ أص  ةْفوص َـالَه�          ــاءيو الأصف اءالأتْقــي 

          ــه بهرِ شــد ار الإضاَءإن تكَنُ كمَ لهَ في أماثلِ ال  تشُبهِ البحِـ
اء وِ اترْك إلاَّ أفضْلَُ الفاَضلين من كلُِّ جنِـسٍ                      ا استثنْـ  فمَا هنـ
 ـ     ــلاءـلِ إ�َّمــا ما حوى الزمان من الفضَْ ــ ــ ــ ــ ــضَ ــ ــازهَ بـِه الفـُ ــ  حــ

     ا فاَضَثلْمرِ �قَصٍْ    مَغي نم فـَاض ه  عن ذكُـَاء الضِّياءكلُُّه عنـ
            ألُـُوف دَاس فري النَكلُُّ فضَلٍْ ف�نا مَـاله       ـــــــاء ه الأوليـ اتـ  هبـــــ

 م  ت علاها فوَقَ الورى الأ�بْيِاء    قُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـب ي لَ   بِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ا ي  ـ ـا     و� هاياُتهـ
ــن لاَ   ــ ــز    ء و لكَـ  تحُصر الأجزاءو لدَى الأَ�بْيِاء من فضَله الجُ

 ل  ـ ـ ـر ب هِ  ـم   فُ قَ  ـ ـــر ا ءـق جمــــيـعاً َهو و الرسلُ و المَلائك و  الخلَْـ    و
                   يم يمِ عظـ اء             هـو بعـد اِ العظـ ه  العظمَـ  دون  أد�ىَ مقاَمـ
    ــهنم َلاهـوم بِيـدَى ع�و أده   لَ ــم   ـدب  يــد�  ـــــه   إ د �َ ــا ءم  ـا   ل عـ



 

٢٠ 

ا    بٍ  ه من بـ  سواه جـزاؤه الإقْصــاءمن أراد الـدخولَ للَّـ
                   الى اللَّـ    ـه يـهف ه  تَعالَى و منه فيه القَــلاءيرجعِ الحْب منـ

                  بيِـِبح وـ َفه بيبالح بحي نم اءــد أع  مبيبِ هالح اةدع و 
ألَُ الحقَيقـَةَ لاَ ينـ      ـفكَ منه عن أحمـَد استفتْاَءقلُْ لمن يسـ
 وحارت في شأ�ها العقلاَء  ـه    هي سر بِعلمـه استَـأثَـر اللُّـ   

  ه قا    ليَس للَّـ د مولاهَ حـ ــاء      قـَد علمناه عبـ ــ  وحده  شركـ
 ـ                       بذاَ العيقةََ هقري حَا �دنَلس ُثم    ِـُوره� نم نلكَــــــ ـداءيالأش 
 وليْعنك المصَاقع البلـَـــــــغـَاء             صفهْ وامدح وزكَِّ واشرح وبالغـْ     
ا       قلُتْ أو شئتْ من غلُوٍُّ وشاؤا         فَمحالٌ بلُوغُك الحَــد مهمـ

ـــــاء    فيه مهما          ون كلَُّ ثنَـ المَـ اءلوَ رقىَ العـ الَ  الثَّنـ  علا وعـ
ـــانٍ           ـــــرفتَـْهم أن الجـَميعِ وراء              لـَدعاهم  إلىَ الأمـامِ معـ  عـ
 ـ         ُةُ القصالغاَي هحبمِد اوىَتس َقد ـاء ـوى قصُورا والبدء والأثنْـ  



 

٢١ 

أكفَْاء ا لَهي الْخَلقِ م ا   ه و فـ  أي لفَْظ يكُون كفُْوءا لمـعنـ
   ا ل لَّ  ـه و   و ي  ـــــحٍ     ه د قَ   كُ لِّ   م فَ  ـو ا ء ــر ع و   ا ل ش   ا ة و ا ل  ـر   تْ ه د أ � ش 

ادحٍ  إطْراءكُ لُّ   م د حٍ   لَ  ـ ـ ـه   و ل ل ن ا سِ   طُ ـــر ا           كَان فيه من مـ
و منه مثلُْ      ـ  هـ لْبـحل يـقى سدالن ا ء و   ا لأ �ْ د   ـــا را ل بِ ح   ن ـرِ   و أ ي  

 ـه فَمـاذَا  تَقُولُه الفُصحاء    ليَس يدريِ قدَر الحبَيِبِِ سوى اللَّ ـ    
 و   ا ل غ ـــــــلْـو ا ء ـرِ   و   أ ي ن   ا ل غُ  ـلُ و          غاَلِ مهما استطَعَت في النظمِ والنث ْـ             
 فقَصَر أو قلُْ بهِ ما تشَاء ـلُ ـ       ما بتِطَـْويلِِ مدحه ينتهَيِ الفضَ ْـ

       ــ    ـق م الخلُْ ــظَّـ لـهَ عـ ــم اُ فضَْ ره  إيِـــــــلاءعظَّـ ه  بعِمـــــ  ومنـ
 صح منتَهـاه  ابتـداءد هـذاَ   خبر          ـفمَديح الأ�ـَامِ من بـع        

ءلادحٍ عا بِمقَها  فَوفَم لْـ    ـلَهل ةودب  خـير وصـف لَه العـ
    ـهنم ـنم انبحلْ ستأَمو    ْفَضلااءـرالإس هـدببِع لالَي كَان 

 



 

٢٢ 

ا                    رايـ  ـواءـــــحـين لا آدم و  لا حهو �ـُور الأ�وارِ أصلُ البـ
            ــهنو الكُــلُّ م بِاللَّه فَرد وه اء  ليَس ثـَانٍ هنـا و ليَس ثنُـ
                    ه ه فرَش و منـ اءمنه عرش و منـ  قَلــــــم كَـاتب ولَـــوح و مـ

       كلُُّ الأفـلا هنم              و ِبه تا    را دم و َكاَ�ت الذَّك اءــم  وات و الأسـ
         دْمسِ و البومِ و َ الشجالن وُر� هنرِ م             اءرصـرِ البائصثْلُ البم و 

ــاء                           فهَو للكْلُِّ    ــم لهَ أبنـ و الخْلَـْـ   ـقِ جميعا و هـ   والد  و أبـ
 ا لأ � ص بـــــا ءا   �َــالَ لكن تَفاَوت ص ت ي  ـ ـب رحـمةُ العالَمين كُـلٌّ �َ 

ــمٍ                    هِبس ينالأم وحا الرهـنفاَزَ ماـء ــ الثَّن وه و انَالأم ابَأص َقد 
         اءبالإجت هاءج َانٍ قدج وَا   فهلـْو نى العفـْــــو حـ  وبـِه آدم جـ

ــن ــ ــ ا    و بهِ النار  للخلَيـلِ  جـِ ــداءـا�ـ الأع هْكسع و َيلتُأح َقد 

       لــْقٍ    و ــلِّ خ ــ ــ ــولِ ا�تْقـَاء خيرة اِ منتقَـى كُ الأصـ نــلٍّ م ــ  لكـُ
       ار ــو خيـ ــ فـَاءمن خيارٍ ومن   خـاره واصطفَاَه فهَـ   صفاَء صـ



 

٢٣ 

ار الصلـ                    ـب  و الجَــــبهـةُ  الغَـــــــراءحلَّ �وُرا بآِدم فاَستنَـ
ــاء           و سرى في الجدُود كاَلروحِ سرا          الآب و ـاتـه الأم ا�َهص 
ــوـ كنَز الرحمنَ في كلُِّ  عصرـٍ      اـءهـ ـــ ــاده الأمُنــ ــ ا أرصميعج مه 

 هَليوع    يـمتي ـــو  جميعـــهـم أوصيــاءكنَز درٍّ قدَ فـَاقَ فهَـ
ا و  كراما                 ما ابتغُي قطٌَّ في حماهم بغِـَاءقـَد تحَرى كرَائمـ
 فهَو� عم النكاَح ُ �عم  الرفـَاءبصِحيحِ النكـَاحِ دون سفـَاحٍ    
را      هيم �ُـورا و من أتَاه الفـداءحلَّ شيثاً إدريس �ـُوحا و إبـ

                                    اء زار  و  هكذَاَ   �جُبـ ـــعـد    و� ـ ــد�ـَان �ـَــالهَ و مـ   ثمُ عـ

 نركُِ م    المـُد و اسالي ه اء           مضرَ الخيَرِ وابنـ ــعة  ما يشـ ــ ــ  كلُِّ  رفِْ
 ل ك   ف ه  ـر   و   غَ  ـا ل ب   و   ا ل لِّ و ا ءو خزيم كنا�َـةُ النضْـر و المـَا   

 و    بـــــلا رة و كـ  قُصـي و كُلــهـم  كُرمـــاء ثمٌ كعَب و مـ
 ـ      ـه   و   ا ل كُ  ـ ـ ـلٌّ   س  ـا د ة   �ُ ب  ــــــــــلا ء ثمٌ و أبَوالمصُطفَىَ الحلاُحلُ عبد اللَّ



 

٢٤ 

 ـ    ر و الأ�ْ  ـساب تعَلوُ وهكذاَ النسباء   هكذَاَ المجَد و المفَاَخـ
 ق أين الأشباه و الأكـْــفـَاء          هكذَاَ المجَد و الجدُود فنَاد الخْلَ ْـ     ـ
 لَ  ـه   ف ي   زَ م ا � ه   �ُــظَــــر ا ء   ـظَ ر   كُلُّ فَــرد منهم فَرِيـد ولَم ينـ   

هات كُلٌّ حــــصــانٍ   تَتَباهى        اء     ولَه الأُمـ دها الأحمـ جـ  بمِـ
                 فريٍّ   شرِ �بَـــي ات خـ هـ ــبـذاَ أمُـ  الكَون حبذَا الآبــاء حـ

 ـر من الشرك لَيلَةٌ  لَيـــــلاء               لمَ يزلْ ساريِا سرى الشمسِ والده ـ                     
اـء و أعنــي          مإلِىَ س اءمس نماء  كلُُّ أصلٍ لـه بقِوَلي  سمـ

ــت    شمس أ�وْارهِ و       ‘لمَ يزلْ ساريا   اء    إلِىَ أن تجَلَّ  فاَض الضِّيـ
ه بنِت وهبٍ بهِ  كلُـْ      ـ                  نـاء   وهب اللَّـ  لَ هناء وزاَلَ عنها  العـ

 أتر لـَى              كَمبح يهو  َةً له  ا لْ و ر ى     �ُ فَ  ـس ــا ءو بِمولَى كُلِّ  آيـ
ــاء        جاءها الطَّلق وهي في الدارِ من دو                 ــ    نِ أ�َيسٍ وقدَ  �أَىَ  الأقرْبِـ

     انِ الخْـُلـْ    ـد  منـها العذْراء والحَوراء         فأَتَتَهْا قوَابلٌِ من جنِـ



 

٢٥ 

 ــــومِ       َو ـــر النجـ هـ  تدَلَّت زهُـ  كاَلمْصابيِحِ ضاَء منها الفضَاَء ا       إليَـ
 م ا بِ ه   أ ق ــــــذَ ا ءا ل ن ا سِ    أ�ْظَف وقَـد وضَعتْـه  حملَتْـه هو�ـاً 

 را وتَمت بِخَتْنــه الســـراءلَدَتهْ كاَلشمسِ أشرقَ  مسرـو     و
اء ا كَأ�َّهــــا البــــــطْحـ  أبصرت �ُـوره أ�َار بِبصــرى    فَرأتْهـ

ـدا             كَان من فَوقـه لَه استلْقَـاء            و لقَدَ  هزت المْلائك مهـ
اء    حادث البدر وهو كاَن لهَ في المهَ ـ                       ـد كاَلظِّئرِْ طاَب منها الغنـ

   تْ ه م د ـ    خ  ا لمَ ــلإِ     ا لأَ ع   م ا ل ـو  لْ   عهلـىَ و           ءـــلا  بعد ذاَ لعبد عـ
اـ         ايرْي البف هاربأخ َاستفَاَضتو                 اءــد ــ ــ ــ ــلاح و الحَ ــ  فحَكاَها المـَ

 القلُوُب أن رَغي   ون ياءبعضهُا عن  فيها عيـ ا عمــ  رشادهـ
  خصت بهِ البصراء  كنُه شيىء     ليَس لي حيلةٌَ بتِعَريِف  أعمـى          

          نم ــا     كاَن هيِمب َى الإلهــد ــ ــا  ه ــ إذاَ  مو     همَونِ فهد  ــاء الأذكْيـ  

اء أحجم الفيلُ عن حمى اِ  لمَا                 ــدت هدم بيته الأشقيـ َقص 



 

٢٦ 

 و    طَـه  ـرةصنل تاءرٍ جَلٌ  بِطيمحوهوا وادباؤرِ بُاباِلخس 
          ُــور� فَــاض ـــدلَقـ هديلابِمضاَقَ  و            ءَالخلاو َالملا هعسو نع 
     ُالفر اهيم َفغَاَضت ُطوُفاَ�ه فاَضا الإطِفْـَـاءـــه  سِ و النار عمـ
اء             شرفاَت الإيِوانِ إيوان كسرى                      منه خرت وا�شْق هذاَ البنِـ

       سَليو قح يا   هكـَاها حيؤر ذاَنالموُب رأىو     راء    فيها امتـ
         نامومجه عـ    ـنمي َلمابِ ورباِلع برالع مجه   اءلةََ مجرِ دَه�   

ه تَنـكَّست الأصــ        ديلابِمو امـن    اء  جنت أم  مسها  إغِمْـ
         رالش اءَى فأَسدالر اءا ديهلَّ فح كَــاءـرالش بِه تدأو اءكَ د 
b 



 

٢٧ 

 رضاعته

     ةركاَلد ـاء ـة  فرَدا        جـ  حسنـه الـوضَّـَاء تيَم الكوَن      اليتيمـ
اء         ـمِ وقدَ   فَأبتْـه كُـــــــلُّ المَـراضعِ للْيتـْ           ذلََّ في الورى اليتمَـ
        َففَـَازت عـدس فتَاَة ْتهَــيـعٍ أرَضع  ما مثْـلُه رضَعاء بِـرضـ
راء   ـضرَ وبئِس    أرضعَتهْ و العيش أغَبْر فاَخـ     ةُ الغبَـ   المعَيشـ

ا الرفـَــــقـَــاء        المْجيِء شر  أتاَنٍ       ركبت في      سبقتَـْـــها لضعَفهـ
تادع ُثم     ُتد  َا فلَمهَليو عدَتع   ر   َأم  أَتَان         اءــد ــــــابقِ عـ  سـ

ا وَله اهيش   يدــــــدلٍ شحالثَّرى بِم اءم صم راء ا الثَّـ  أتَاَهـ
 ـ          يْلُ الحَأه ا واعبا شنُلب َلتْأقَب      اء  ـييِ مع شائهم جيِاع ظمـ
              اءخا ر ــلاءبركاَت أرَخت عليَهـ  في زمَانٍ غاَلَ الجْميع الغْـَ
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٢٨ 

 شق الملائكة صدره

اء    قدَ وعى    شق منه جبِريلُ أفَـديه صدرا                 ه وعِـ    العالمَـين منـ
ـــا                   ــــــة وبـِإيمـ  نٍ   و تَ م   ا لخ تَ  ـا م   تَ  ـ ـ ـ ـ ـم   ا لْ وِ كَ  ـ ـ ـا ء  وحشاه بحِكمْـ
 ـ          ــاء              هو بحر ولسَت أدريِ وقدَ شقْ اذاَ لمَ تغَرْق الأرجــ   ـق لمـ
اءر ضِ      هو بحر التَّوحيد فاَض وكلُُّ الأ                   بِالشرك بقْعةٌ جـدبـ
اء             فأَتاَها من فيَضه الخصب حتَّى      ا الأحَيـ  حييِت بعد موتهـ

 
 

موت أبويه ثم إحياؤهما وإيمانهما به
 

وـ ابن ستٍّ                         ــ ــ هو ِبيالن ُأم َاتتمــاءشالأَح تُـــــــهيبو ـــوهأبـو  
ا القدَير فحَازاَ        ــــاهمـ ــاء    ثمُ أحيـ يذاَ الإحبيـنِ حف الدرش 

رِ  شكٍّ        فَ تْ ر ة   أَ و   ح ي  ـ ـ ـ ـ ـا ة   أَ و   ح ن  ـفَ  ـا ء وهما �اَجيِانٍ من غيَـ
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٢٩ 

 ُا يضا            رالن امرَا و كمهنا عنسِ م      اء  و لتْسَخطَ اللُّؤمـ
ع  لَ ي س   ي ر تَ ا ب   ف ي   �َ ج ا ت هِ م ا   إِ لْ ــ       ــاء  الدينِ أو    في ـلارقيـ ــ  رقعْــ
     نماسِ ملنل اةجى النترُج فَكياء  ما أَتَى والديه منهـه النجـ
ـيٍ                       ـــــــرِ بـِرٍّ  و�هَـ  عن عقوُق وهو الفْتَىَ المْئتْاَء كمَ أتاَ�اَ بأِمـ
ـرا        راء  ومحالٌ تكَليفهُ الناس خيـ ا بـ  هو منه حاشا وحاشـ
                  ـه اكـَــان منـ اء   أيَرون الدعاء مـ اب الدعـ   لهَما أودعا وخـ

                              اء ور الحيَـ ـــ  بلْ دعا اللَّه واستجَاب لهَ اللَّـ    ـه فحَيا تلكْ القبُـ
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 تبشير الأنبياء و غيرهم

 هصا                       خمـــــد ــــبوة قـ ه باِلنـ   فَنــاء سوى �وُرهِ  الكْرَيِمِ و اللَّـ
تـُه  النا    ــمنِ أمُـ ــ حلقِْ الرالأَ       كلُُّ خ ا و ايـ  �ْبِيـا وزَراء س رعـ



 

٣٠ 

   م   الأُمـراء    غيَر بـِدعٍ أنَ تسَبقِ          و كُـلٌّ   أَ م ـــيِـــر     ه و   س ل طَ ا �ـُهـ
م  فأَسَاؤا              بشروا أحسنوا  البشائر  لكَن                    جاء قوَم من  بعدهـ

 مَكلايسى    وَكع مَالكْلا حرص مُضهعب          اءفــــاكت يهيـمِ فالكَل 
 ورِ أقْوىبفرِْ الزبِسيــلٌ    ولداءيــــعش ى بِهرشالْب اعأَش و 
 الذَّكَاءبشرى    عطَّر الْكَون من شذاَها وأتَت  عن سواهم كُلُّ 

    ـنلَـــــكو هــــونيبو وهـــرأَظـْه رـاشـــــعم تْــهكَتَمخَفـَاءس 
 ـنى وكَـــــم ذاَ لَهم بدت عوراءستَروا اْلحَق حرفُوااللَّفْظَ و الْمعـ     

م  و إِلىَ الْحشرِ ما لَه إفْشـاء  أَي  سـرٍّ    جـعلُوه ما بينهـ
 ـم من قَــــومنا لَـه إبــــــــداءوبِرغْمٍ عنهم فَشا و بِأهلِ الْعلْـ    

اء هـ  و بِكُلِّ الأعصارِ أظْهـره اللَّـ    ـه بِقَومٍ منهم  هم  النبـ
 و�َـصير  الإيمـانِ  �َسطُـوراء� عم بحر الْعلُومِ  منهم بحيـرا   

 ينمٍ    حلاس ـناب لَمأَس قَد ربح مع� هتهبِب تاءجاء  السـفَهـ
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 رالحَب معلَنرِ    وخَيـم ريمالكـطَاءعالْم ــارِكعالْم هِيدش يق 
ان و العلمَاء       وَ ع نِ   ا لْ جِ ن   كَ م   ب ش ا ئ رِ   ل ـــلإِ � ـــ        ـسِ رواها الكهُـ
  ـر ا ء   لَ م  ـا   ر م تْ ه  ـم   ا لخَ ضْ  ـر ا ء  وبشِهبِ حمراء أشرقتَ الغْبَـ                

اءدرت الأرض ما درتـْه         و بإلِْهــــــامِ يقْـــــظَـة و منــامٍ               السمـ
N 

 
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 حالة الأديان وقت بعثته

الاَ        اء              قَبلَـه عمت الْبرايــــا جهـ رؤس و الرؤسـ  ت وضلََّ المْـ
 ن صـحيـح و لاَ هدى واهتداء    لاَ حرام و لاَ حلالٌ و لاَ ديـ    

ــاءجوـا عهتثْلُ أُخا مـمهنكُلٌّ    ملَّتَـانِ واسِ مي النف كَان 
ــواء     شيخهُـم في أهلُ أصَنا مهمِ و أهَلُ كتابٍ      ــ ــ ه الغَ  دروسـ
ـــدلوُه و حرفـُــــوه و زاَدوا                       اؤابـ  فيـه ما شاء من ضلاَلٍ وشـ

واء     تبُـ     صر رشدا فََهم يخْبِطُون  فيـه وهلْ     ا العشـ  بخِبَطهـ
ــرقَ           كذَاَ أحه ْا الكفُرمنيالخلََـْ         ب    ــاء ــ الظَّلم تتـَداش و لظَاَه ـق 

                 و    ــم أذاَه َةُ الإلِهبَكع َتكَتاشو       ِهمكرش نم َتغَاَثتاس  ي  ـا ء ل إ ي 
      تمَضِ فع      ي الأرف دمَأح سمش اللَّه َأطلْعاءا الأضَـْو  أقطْاَرهـ
y 
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 بدء الإسلام ووصف القرآن
ــوـلاً                     اـ رسـ ِطفَىَ �بَيصْأتىَ الم َقدــاء ــ ــ ِالأ�بْي بـِه تــر ــ ــ شا بم قبط 

                                      وهـلِ وسلرا لــام لــَه  اللَّّـ    ـه ختـَ ــ ــ ســامِ أر ــ ــ ــ ــميعِ الأ�َ ــ  ابتداء  لجـ
                 تار ه  فاَستنَـ اء   أطلْعَ اللَّه شمسـ ـــنِ البْطحْـ اكـ    قبَلَ كـلَّ الأمـ
ــلأَ العالمَين �ـُورا و  لـَـــــولاَ              اء            مـ ا الضِّيـ  �وُره لاَ ستحَالَ فيهـ
     ـــو ن  ي ا   ع ي ه ف   تَ ا ة ا ل ع   قُ لُ و ب   و   أقـْـذاء هـِمركش نا مْتهسَطم 

ــــــا                       ـرايــ  فَوقَها مـن ضلاَلهِم أصــداءإ�َّما هـذه القلُـوب مـ
                   ِهميَلد ه و ــراء كمَ رأوَا معجزِاتـ ــ  من ضلاَلٍ لكلٍُّ مرأى مـ

دق    كـَذَّبوه فيها و باِلإفكْ جاؤا                       ـــم بـِآية صـ  كلَُّّما جاءهـ

م هاديا بأِفـصحِ قوَلٍ                اء          جاءهـ ه الفصُحـ  عجزت عن أقَلَِّـ
ـدي         م بهِ و التَّحـ  أَ ي ن   أ ي ن   ا لْ م ص  ـا ق ع   ا ل ب لَ  ـغ  ـ ــ ــا ء طاَلَ تقَرْيِعهـ

ا     راء بين الوْرى         وهم القَْوم أفصح الناسِ طبَعـ  خطبَــاءشعـ
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ــر    بِ  عدلوُا ــ ــه للشتاَئمِ و الحَ نـعاءـرافْتو ـمهابواقٌ جرافْت 
ــاء ــ ــ ماقَ دُتر  أن هنع م يرا    راقهَـ ــاعوا �ـَظـ ــ ــ  أتَرُاهم لوَِ استطََ

 وَفه    م م و فَيه فيه إعجازهُم و  فيه هـداهـ ــاء   سقمْ لهَـ ــ  شف
 ـ    هي الدف اكاَنِبم مهاربِإخ يهف               ــاء ــاوت  الآ�ـَ ي  تسَـ  ـرِ و يَأتـ
    ــوه ــ ــ ــ م ــاء                    و النبىِ الأمُي قدَ  علـ ــ ــ َ�قـُر ــه ــال ــ ــ َي كمف َــا له  مـ
        ا أتَاَهةً  مجَاسِ لهقُ الندَأص           اءجــذبٍْ  هِبك همَقو نقطَُّ م 

   و ه ــذَ ا     لَ قَّ ب ـلِ   هقَ ب   ن م   ي  ـن قَليلٌ  ا لأَ موا ء  ب ي ن   ا ل و ر ى     ا لأُ م  ـنـ
اـء  لاَ كتاَب ولاَ حساب ولاَ  غـُر     بةَ طاَلتَ  لـَه و لاَ  استخفَْ
اءطُـغْــــر ـهقدبِص كُلٌّ لفَْظ    مأَتـَاه  يـكالمـَل نتَابٍ مبِك 

ــرايـا   فيه  عن كلُِّ                     ه فوَقَ كـلِّ البـ ــاءججةُ اللَّـ ة إغِنْـ   حجـ
          قـَاءتار  ه ـه    عنه  فيـه لهَ  عليَـ  كلُُّ علمٍْ في  العْالمَين  فمَنـ

                  معضـُهب    ن ــنِ لَكَـ ــ   غاَلب  عليه الشقـَاء  غلَبَ الكْلَُّ باِلبْراهي
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          نـهم ِاجمالأع و برْالع بارح   اءــد ــ ــ ف  حـلاالس َحٍ  لهبسِلا 
     مهسو حمرو فيس فركلُُّ حاءــدص  و مجن و�َثْــــرة  حـ

دي القرُآن منهم قلُوُبا    ما                   داءليَس يهـ ا الإهِتـ ا من ربهـ  أتاَهـ
                  دبـقِ  عْباِلح احْالإفِص يقطلاَ ي              ــاء ــ ــ سر ه خـ ه من ضلاَلـ  روحـ

 ـبِ من فيَضِ فضَلْهـ استجــداء       ا ل كُ تُ ـإن قُـرآ�َـه الكَريم لكُلِّ 
       ونفضَلٍْ    د  اـم ْازَ أقَسح َقد كلُُّ فرَد          وطِـَاء  كوُني َقد فضَلٍْ و 

                                      ــاء ــ ــ ــ ــ ــده  فلَـَديه     لجميـِعِ  الفْضَـَائلَ استيفَ ــ ــ ــ ــع الكْلَُّ وحـ  جمـ
                      دــر افهَا فهَو  فَ ا أضَعْـ اءزاَد عنهـ ـون و العْلمَـ ه العالمَـ  ضمنـ

                            ضـَاءْذاَ  ا�قها لم و  اهضـْكلُِّ �بَـِيٍّ    باِ�ق اتجـِزعم َا�قْضَتو 
 
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 السابقون للإسلام
 ـ          باِلس مَله ارَفص ةادتدَى ساهو           ــاء ْليةٌ ع بـقِ و الصدق رتبْـ    سـ
ـــد بـِـــلالٌ  ولاِءَ سبقَتْهم خديجـةٌ و أَبـو بكـْ         ي زيَـ  ـرٍ علـ

و     رينِ           ــذي النـ ــ ــرام ك ك مَقو م ــلاءوتلاَهـ ــ ــ ــ ــادة �بُـ ــ س ان  عثمْـ
                   ــد ــ عـ ر و سـ  وابن عوف مع صاحبِ الغْاَرِ جاؤا عامر طلَحةٌ الزبيـ
   رالـم ةـزمح ةديبع عيدسواءـدتاه ـهنلِ مالضَّلا أَ�ْف مغ 
ولِ الَّذي  دا           داء              أسَد اِ و الرسـ هـ ـيادة الـشـ  �تَ لهَ باِلسـ
 تـاَرِ في حقِّه استجُيِب الدعاـءو الإمام الفاَروقُ بعد من المْخ ـ   
لاء            كاَن إسلامه علىَ الشرك خفضْاً         وبهِ  صار  للهْـدى استـعـ
            زي عذوُ الفْتُوُحِ الَّذ مَالقْر رمعاءز ز العْـ    زَ بـِه الدين حين عـ

ــ                        ـــــــلِ أُم لأَيــــمـنِ أَسمــــاء و�ساء أمُ الجْميلِ و أمُ الفْضَْ
  م ـادة وعبيِد      وسواهـ ر من سـ ـــــــرائـ م حـ اءسابقتَـهـ   وإمـ



 

٣٧ 

  عداوة قريش له و لأصحابه

ـشٍ    ــاء     ثمُ لمَا تظَـَــــــاهروا لقـُريـ  حين زاَلَ الخْفَاَء زاَد الجْفَ
   كاَ�ـَتو ذاَبْالع ِيهموأ ف ــاء   �وَعـ  من لظَاَهم باِلأبَطحَِ الرمضَ
 ـ      بص َلٍ فقَدِبلا لىقلَبْيِ ع فَله            لاء ه البـ  ـب عليَه وفاَض عنـ
 إِذْ آلُ ياسـرٍ أُســـراء ـظَانِ لهَف قلَبْيِ على الوْلي أبيِ اليْقـْ                   
 ـ   نا يمميعِِ وْلى الجقلَبْيِ ع فَله                ــاء  ـفعَ لهَفي و ما يفيُد  البْكـَ
اـء       رحمةُ اِ صاحبت خير صحبٍ     محكةََ الري مف تزع  ينح 
ــلأواء           أحَسن اللَّهـ  صبرهم  فاَستلَذَُّوا       ــفَّتِ  الَّ ــ ــ ا وخـ ــلايـ ــ  باِلبْـ
ــ       ــ ــ ــن    ولهذاَ تحَملوُا ما الجبِالُ الشـ ــ ع ـم  فـَاءُضع ه ملِ بعضـ حـ  

يِنهِم  غُــربـاء         ـنِ فَهم هاجروا للجيوشِ خوفاً علىَ الدي ـ                ثْلُ دم  
                       ردي الشري ثكاَللَّي يالأم ِبيالن و ــراء ــ ــ ــدم  و اجتـ ــ ــ ه تقَـَ   كَ منـ
ــــــرِ ديـنٍ                        َالُ في �شالأهَو ــهـ و وحي و ما بـِه      لمَ ترَعـ   أَهــــــواءهـ



 

٣٨ 

         َــاـ كف ــواء        كمَ أسَاؤوه كيَ يكفُ فمَـ ــ ه  الأسَـ ـفتَـْه عن أمَرِ ربـ  
         فـَاءج  ــه م لدَيـ ــاء       واستوَى  منهـ ــراء ووفَ ــ ــر و السـ و الضَّ  
           َقىَ القْوةٌ أش مِ   ي س ع ى   و   في   ي د ي  ـ ـه   س  ـ ـلا ء رب يومٍ أتَـَاه عقبْـ  
أْ    ــاء     تي بغِـَير     بخِبَيِث أتَىَ خبيِـث و هلْ  يـ ــ ــبثـَ ــ ائث الخـُ الخبَـ  
       ــه ليع ود اء قدَ رماه حين السجـ ه تضَحـك الأشقيـ وا�ثْنَى منـ  
   ــه ــود حتَّـى أتَتَْ ــ ــه           فأَطَاَلَ السجـ ـــــرا       فأَزَاَلتـْه  بنِتُ ــــــزهـ ء الـ  
           الـلأر عنا معريِ إذْ ذاَكَ مش تَلي  اـءمالس رَتخ َأو فَالخْس نم ض  
ــذاَ    ــ ــــاء          قوَم �ـُوحٍ لمَ يفعْلوا مثلَْ  هـ ةَ مـ ـريِـ و لقَدَ أغَـْــــرقَ البْـ  

ا                  ر الإقتْضـَـاء           غيَر أن الغْرَيِـم  كاَن  كـَريمِـ ا فأَُ خـ و حليمـ  
         عدي  ودجالو سمش احهمِ      رليع            اـءعالـد  تجُيِباس  َرٍ قددِببو  

    مهنماكَ  ونه م وا كلُُّهـ لاء          صرعِـ ــد ألُقيـت أشـ في قلَيبٍِ قَ  
 



 

٣٩ 

 انشقاق القمر بدعائه

  ـــر ه القْمَـ ــزا   هر ليَلا تكَلْيف ما لاَ                كـَــلَّفــوه بشِقِّـ ــ ـاءال   يشـ
ـراء فدَعا فاَستبَان شقِّيـنِ في  الحْا                   لِ و بين الشقينَ بان حـ
ر حتَّى       ه السحـ ــاءفاَسترَابوا بأِ�َّـ ـــلِ واردِ أ�بْـ اء من كــ   جـ
روا      ه  فاَستمَـ ى لاَ تفُيــده  الأضوْاء        أخَبروهم بصِدقـ والعْمـ  
N 
 

       



 

٤٠ 

 تمليكه عليهم) (عرضهم عليه 
     ما ه ـاءهالهَم أمره فخَـَافوُا و مـ ه  أمُنـ  بعد حين من فتَكْـ

  يهـمف ضوُا أن يكوُنرع ليكِاً    وم   ا لُ إليــــه ـــــــــــو ا لأَ م ا ء ا لآ ر و   
  ــــلا ه أحَـ اء  ثمُ يد�ـُو و لاَ يسفِّـ  ما فمَا هم  بزِعمهمِ سفـَهـ

وى النفـْ           اء   فأَبى ملكْهَم و لاَ لهـ  ـسِ دعاهم لمَا تـَأتََّى الإبِـ
ـــــ         لْ يسـ ع أهلُ    ثمُ �ـَاداهم فقَاَلَ وهـ ــداءالقبُورِ    ـمـ الن  هنم 
اي كاَن منكـُم ذكُـَــاء           لوَ وضعَتمُ بدر السما في شمالي      وبيِمنـ
ه حتَّـى                       ــــــت الــــدعـاء للـ اـء ما ترَكْ ــ ــ ــ ــ ا ما يشـ نــ ــ ــ ه بينـ  يحكمُ اللَّـ

     وهاؤــ               فأَسَـ ــ الأفع ــــداء   ـالِ     باِلمقَـَالِ و بـ  واشتدَ منهم  الإعِتـ
اءــو ــ ــ لابِ عْالك ن  فرَأوَه مثـْلَ الهْـِزبرِ و هلْ صد    د هزبرا مـ

 



 

٤١ 

 مع قومه الشعب) (دخوله
وا قوَمه لتسَليمه للقتَـْ                    ــد دعـ اء  قَ ذاَ الدعـ  ـلِ بغيْا فخَاَب هـ
ــراء                هجروهم في الشعبِ لاَ قرُب لاحَب ـ                    ــ م لاَ شـ  ـب ولاَ بيع منهـ
                   ثثـَـلا وننكذَاَ  سه  َضتم و اءــد ــ ْالع اجرا ودْا الع  جـار فيهـ
            ذاَ الكَــــرـه تفَرْيِج منحالر ادَأر بِ و      اءــــــــدَالأع ــــقـَّتْفاَ�ش مـهنع 
             َالقْو و ضالبْع مـنهم عضالب َالفخ كاَءــر ــ هــِم شـ كرا في شميعج م 
                     إلِىَ أن لافلىَ الـخوا عر  فـَر ذاَكَ الجفَـَا و قـَـر الوْفـَاء  و استمَـ
ا                اء بمِا شـ ن يشـ ه مـ م قـَد يكـُون             ينصر اللَّـ    الشفاَء        و من السـ
 

 وفاة أبي طالب و مناقبه
ا لحيٍّ        ــام    مـ ــ يم  حمـ ه الحْمـ ــامِ احتمـاء      و أتَىَ عمـ مْالح نم 

  ه ابـ ا تهَـ ةَ  الأعَـ    ـداء رأسْـ ــاءكاَن تـُرسا يقيـه عاديـ  الرؤسـ



 

٤٢ 

 ـ                     ــ اء    مستقَيما على الوْلاءَ و لـلأَ ضْ و ا�حْنـ ــنـ  ـلاعِ منه علىَ الحْـ
ــاـ                           ْقلَـَتـهقلَـْــــبٍ     ص ـرآةبـِم قـَهـدأَ ى صر َقد                    ــاء ــ ــ ــي ــ تارــةٌ و ــ ــ ــ ــ ِوير 

ــان  مفيــدا    ــ ــر أنَ الخْفَـَاء كـَ َغي                اء ــفــ ــ ــهور الخَ لـب الظُّـ جا ي  ربمـ
ــرٍ     ــدح المصُطفىَ بنِظـْمٍ و �ثَْ ــ ــ ــراء مـ ــ ــ ــةٌ غـَ ــ ــه فيـه مدحـ ــ  كـَم لَ

ــغـَاء الإحِتضاَرِ أصَفىَ قرُيشا      و لدَى     ــ ِإص  كـُني َحٍ فلَمُص� ريخ 
                    مٍ طوَيِلٍ      كاَنــــلا ــــق في كَ ْالح َضحأواءــو ــ ــ ه ا�طْـ ــيـ  في قلَبـِه علـ

    اء             ومضىَ راشدا و قدَ أسَمع العْبـ  ـباس قـَولاً بـِه يكوُن النجـ
                 شيُقر اد رت علىَ العْنـ ـواء       فاَستمَـ ـــــايةٌ  وارعـ ا لدَيها رعِـ  مـ
                  َتطَاَلتهيِبِ اسْيخِ المالش وتِبمو                  ـذاَء ا البْـ ـــهـ    بـِأذَاَه  وزاَد منـ

       ضاَءم فيـِه فياضٍ كاَلسم ارـ   بـ  بْالج را أمِا بمهعدي صف وهو 
ــه باِ ومـ  هداها و كالصباحِ المْسـاءفـي   د   جــــــتهاليَلـُه مثـْلُ يـ

s  



 

٤٣ 

 وفاة السيدة خديجة و فضائلها 
   

                  ةٌ فـَأتـَـاه ــديجـ ــاتتَ خـ ت بـِه  الأرزاَء  ثمُ مـ ــلَّـ ج ْزءر َأي 
                اـءني عى فرالو يـدس أتر َذاَكَ      كم ه نـ ــاء          وبهِا زاَلَ عـ نــ ــ ــ ــ عـ  الـ

 َـتْـه�وثَقـيـلٍ    ه ءبا بِعهاء اءفَ خَ فَّ  ـت     كُلَّـما جـ ـبـ  الأَعـ
طُّ إلاَِّ                      ـــ ه السخـ ــاء ما أتَاَه من قوَمـ ــلبـِه إرِضـَ ــ ا لقَ ــهـ ــ ن  كاَن مـ

ــعة جلَّتكلُُّ  ــدي ْاـ الب هــ ــ افأوَص ــه ــاء   عن شبيِ ـها حسنـ  و كلُُّـ
  بِــها إِزْراء   ر مـنــــه و ما           فَــهـي هــاـرو�ُــــهـ بِهـا اُ شد الأزْ         

          هزيِرو  َكاَ�ت يه ا   والص حاصالن    اءَزرهكـَذاَ الـْوا  و ب رأيْـ  ئـ
ـا             جاءه الوْحـي كاَـن منهاـ الوْحــاـء              وازرتْــه علَى النبـــوة لَـمــــ

ريِلُ في              ــراءغـَـا   إذْ أتَاَه الأمَين جبِـ ــ ا حفخَـْر ادفـَز اءر  رِ حـ
ــرى                     رى و أخُـ ه مرة و أخُـ لَ اقـْرأْ و لمَ يكـُن إقِـْراء                غطََّـ  قـَائـ



 

٤٤ 

 و   ا ل قُ  ـ ـــر ا ءفَـاض القُــرآن ثُم فَابتَـدا وحيـه بِسورة  إقِْــرأْ   
          ــه ــ ــ ــــاء  فاَ�ثْـَنى تـَرجف البْوادر من ـذاَ الإِ�ثنْـــ  لخدَيجٍ و حبـ

                                اء ــنـ ـا الـهـ ره أتَاَهـ ا   علمت أمَـ تـْه فلَـَــمـ ـــمـ  فـَرأته فاَ ستـَفهْـ

ه النبيِ الَّذي في النا       ه قدَ   علمت أَ�َّـ اء  سِ عنـ اعت  الأ�بْـ   شـ
ا في آمنت أسَلمَت أعَا�تَ و قـَد زاَ               هـ ناء     د لَديـ  شأ�ْه الإعتـ
ــ                   ِريِجب مِ ولاباِلس ه  هذاَ الأَداءــلُ المْؤدي و� عم   خصها اللُّـ
ا   ضَـــر ا ء ه ي م   م ن  ـ ـه ا    كُ لُّ   أَ و لاَ د   ص لْ بِ  ـه   غَــير   إِ ب ــــر ا       و م  ـا   لَ هـ

ــاـء ــــاـ فلََــيـس يكفي الثَّنـ ــــنـهـ ع ــــن ــــ ـ   ـ  رضي اُ و النبيِ و هذاَ الديـ
 خروجه إلى الطائف

ا     اءئف سالتَ باِلحصَبِ لوَ رأيَت النبي من بعد في الطَّـ  منه الدمـ
 ـ    ــياره     وسمعت التَّخيْير فيهمِ من َ اللَّ   الإِبقَــــــاءـه فكَـان اختـ
اءـما وتمَـنيت أنَ      كنُت شاهدت أعظمَ الخلَقِ حل ْـ           ـــم  الفْنَـ   يعـ



 

٤٥ 

 فصل في توحيد الله تعالى
ه سيد الخْلـْقِ  حتَّى    غبَطَ       ه و قرَب اللَّـ ــرش قرُبـ ـاء العْ   العمـ

ويِ الإلِه تعَالـى     لذَاتـه أَ�ـحـاءليَس شخصْا     لاجَهِات تحَـ
 ـ              ــاـت و قبَلَ الدهـ ــرـ و الْــمـعاد  فلََــــديه كُــلُّ الجْهِـ ــواء ـــرـِ و الْــدهـ ــ س 

  ــلقُْهخ ا كَانـــمنأَي   مهعم وَلاَ فه      ـــكَــانم    و   لَ  ـ ـهلاَ   آ �َ ــــــا ء 
ــــره كيَف         وعلىَ عرشه استوَى ليَس يدري     ــواء ذلَك غيَـ ــ ــ  الإسِتـ

                  ه ــلَّ     لاكَشَيء في العْالمَين و لاَ تشُـ    بـهِـ ــ ــ جاء ـــيـ  قـَدره الأشَـ
        ــهنقِ ع ا من الْخلاَئـ و عن كلُِّهمِ  لاَ غَنيـ ــاء و هـ ــ  لهَ  استغنْـ

                   ى اللَّـ     ـهوس وَالِ فهْي البف كلُُّ آت اءــوالس نأَي نأَيـالَى وتَع 
 لَ  ـه   و   ا ل س ن  ـ ـا ءكُلُّ �قَْصٍ عنـه تَنـزه  قـــدما   وكَمالُ السنا 

 ملكْه ما يشاءـر و يجريِ في  ولَه الْخَلْـق وحده ولَـه الأمَـ         
   ــدلاَ بو اهدا عـكُلَّ م قالخـ ـا ء  ه لاَ   ا �ْ ت   ه ـو د  ج ي   و ف   لَ ه   ء 



 

٤٦ 

ــالا       ا و    واجبِ كالوْجود كلُُّ الكْمَـ اء ات محالٌ أضَدْادهـ  لفنَـ
ركـَــاء    واحد الذَّات و الصفاَت و الافَعْا    لِ و في            ا لهَ  شـ  الكْلُِّ مـ

                            ـــاء ـيٍّ لـَه الأسَمـ ريِـــد سميــــــع    وبصير حـ  عالم قاَدر مـ
 ـ        ـان ذوُ كلاَمٍ بقِوَلِ كنُ منه كاَن الخْلَْ ـاء ـق سيـ بـ ه و الهْـ  عرشـ

ع ما         أَ�ْتَجْتْــه الأَفْـكَـار و الآراءكلُُّ علمٍْ يكوُن أوَ كاَن مـ
 ةكقََطْر هلْمع نم ـوـ ـرٍ       ه  ح ةٌ             ب  و ابتـداء لوَ عدا البْحر غاَيـ

ــ                      ـلُ استحَالَ الشريِك  و الوْزرَاء  مالك الملُك ذوُ الجلاَلِ لهَ الكْلُْ
ــزا      الأوَليــاءعنـه و الأَ�ْبِيـاء و حار في كنُهـِه المْلائك عجـ

                               اءـد ي الإهِتـ ـم   حبذاَ حيرة هـ ــــيرتـْــــــهـ  بهرتهْم أَ�ـْواره حـ
ه غيَره فجَميع الخْلَـ        هـلاءليَس يدريِـ   ـقِ في كُنه  ربهِم  جـ

اء نـ ا دراه بِــنـــــاء    أَين هـذاَ الْبِنــــاء و البـ  من رأىَ با�يـ
اء من رأىَ الشمس في النهارِ درتهْا         ا الظِّلالُ و الأفيْـ و هي عنهـ  



 

٤٧ 

       ــيــــــهف   ثِّ  ـــر ؤ ى   ا لْ م ر ا   د م   أَ ثَ ر       وثدْذيَنِ باِلح   استـواءو لهـ
حادثاَت تدَري  قدَيما      كيَف تدري خلاقهَا الأشياـء        أتَرُى الـ
ارفوُن باِللَّه مرقـًى            لاه     ما لخلَقٍْ قدَ رقىَ العـ    ارتقـَاءإلـى عـ
فَــاءأنَ الخْـَفـَاء     تَجلٍّ و  فَأقََـروا من بعد كُـــلِّ  تَـعـلٍ             خـ
 ـ             حكمَاءهم بحِكمْهمِ  ـلَ و ما    و لقَدَ ضلََّ معشر حكَّموا العْقْ
ــم    حينما سافرَوا علىَ غيرَ هـديٍ      ــ ه  و الذَّكــاءعقلَ العْقلُْ منـ

           ه  بعضِ خلقْه العْقـَلاء كاَن من  كيَف تدَريِ العْقـُولُ كنُه إلِـ
                      ضـَــر و فَـْع� ه اؤا    من براياه  ما لهَ ما عليـ نوا أوَ أسَـ  أحَسـ
قِ فـَانٍ    ـــده          كلُُّ شيء من الخْلاَئـ  تَـعـالَى الْبقـاءولـَه وحـ

 هـِم لأَ�ـَــامِ ليمتـَا    زَ لدَيـ ــلَ لـ ادة    أرَسلَ الرسـ  و شقَاء   سعـ
يـ     ـغٌ  اءصدقهُم واجبِ وفهَم و تبَلـ نـ هم  أمُـ ـ داه و كـُـــلــ  هـ

واءهـ و غيَر العيوبِ           و مـحالٌ أضَدْادها و معاصيـ                   ــازَ السـ  جـ



 

٤٨ 

الإسراء و المعراج به
 

   مه لُ اللَّـهسـا  ر داة البرايـ   و لـكُـلٍّ محــــجـةٌ بيـــضـَـاءهـ
                ُا الغْرايزْا باِلمدمحم مهنم صخ اجــرعا المهنرِ م   اءــرالإس و 

راق كمَا تفَـْ          اءـعلهُ للكْـَـــــرامة              أرَسلَ الروح باِلبـ  الكُــــرمـ
    امالتَّـم ردالب هلاــو القـَا           فَع ه           أبَـ  الفـَــضـَاء  سمِ ليَلا فضَـَاء منـ

    الطَّر اءها�ت  دحو ِهوي بهي احر   ــاءها�ت طَاهإِلَى خ ـهنم ف 
ــا      و لقَدَ شرفتَ بهِ         مر في طيَبة و موـسى وعيسى            ـــ ــ ــ ــيـ ــ ــ  ءإلِـْ

ــــرـف الـْــجميع اقـْتـ ـــ                      ــــــــاـ    و بـِــــهـ شـ ــــاـمـ ــــاـء إمـ  ـــداء ثـُــــمـ صلَّى باِلأَ�بِْــــــيــ
اريِا إلىَ العالمَِ العلوْ       العْــــــلاءي حيث العْلا و حيث و مضىَ سـ
ا                         ـــ ــ ــموات كيَمـ ــ ـاء    سبقتَـْه إلِىَ السـ  ثمَ تجُريِ  استقبْالهَ الأ�بيِـ
ا كَشمسِ �َـــهـارٍ        اء   فَعلا فَوقَهـ ـاء  أطَلْعَتهْ بعد السمـ مـ  سـ

  لُ بالحبَيِبِ وسالر بحكـُلٌّ      ر    يـهفــــــا ء إِ خ   أَ و   ـــو ة ـــا   أَ ب إِ م 



 

٤٩ 

       ْتهو ا حـ  ا ل ب ه  ـا ء قدَ تبَاهت و زاَد فيهـا و جميع الأفَلاْك مع مـ
ــن  خير رفيقٍ             سفَـراء  لمَ يفاَرقِْ ما مثلْـُـه    و السفير الأمَي

 ارص    ه وازُ عليَـ ــاء و لدَى السدرة الجْـ  حظرْا فكَاَن ثـَم ا�تْهـ
                ةد    ر لا السـ  �ُور منـه علَيـها غشــاء         فدَعاه النبي حين عـ

        يلاــل ا يترُكُ الْخَليــلُ خـ ن الوْفـَاء     ههنـ  أين ذاَكَ الصفـَاء أيَـ
اوزَِ حدي                   ي        لوَ  قاَلَ عذرْا فلَـَن أجُـ ـاء تقَدَمت حلَّ فـ   الفنَـ
اء وفي النو     و ر ا ء كـُلُّ خلـْقٍرِ إلِىَ حيث  و بـِه زجُ في البْهـ
 لاَ   آ �َ  ـ ـا ء  يحوِيـه لاَ مكـَـــان         ورأىَ اللـّه لاَ بكِيَف و حصرٍ                   

د            فوَق وتحَت تحَت لدَيه    فَـوقُ   ســواءقبَلُ قبَلٍ و بعد  بعـ
رٍ     ه  الخـَفـَاء       إ�َّما خصص الحْبيِب  بـِسـ سواه ما زاَلَ عنـ  لـ

                               اـءبْالح  زاَد ــين  ـ    ـف و الكْمَ حـ َزاَلَ الكْيالَ وَالكم بص هَليعو 
  الخْلَ ْــــ     و لملمٍْ فَــعـع ورــــحب قَــــاـهـــحِ ـــــقِ   ـ       س رـشــ ــنـهــأـ كاَلـ  ا لإِ �َ ا ء  وهوـ مـ



 

٥٠ 

ــلِ                 ــ بـاه أ�ـَواع كـُ ــ ــ ــفـَـاء  وحـ ه ما          صـ اء   حوى       �فَحْةٌ منـ  الأصفيـ
 ا لْ ع  ـطَ ا ء رـيِلُ يدريِ العْطاَءجلَّ        لاَ �بَـِي و لاَ رسولٌ و لاَ جبِـ          
 ـ     إلِىَ الأه الكْرَيِم فالضَّي ادع ُثم          ه ــت  من ربـ اء ـلِ وتمَـ  النعمـ

  ـكَ ةَ   قَ و م   م ن   قَ و م  ـ ـ ـ ـ ـه   ب  ـلَ  ـد ا ء   ـ     عاد قبَلَ الصباحِ فاَرتاَب في مكْ           
و فعلُ عظيمٍ     ه        لمَ أعظمَوا الأمر وهـ فاَتـ  الْعظَمـاء  تشُـابهِ صـ
                ـه هـا ذرَ جلَّ قـَدرا فاَلكاَئنات لدَيـ ْكمحاءــ  ة حواها  الفضَــ

                   ظ ــراء      كـُلُّ هذاَ ولمَ يكِـُن      لوَ أراد القْدَير كـَان بـِلحَــ ــ ــ  إسـ
 

     



 

٥١ 

 مبايعة الأنصار له


 
تـنَـ                     سلِ يائَي  القْبف طاَف َلكَمو           اءر زت النصـ  ـصرها حين عـ
 ـيالُ تحَـكيهـِم و لاَ الأذوْاء     أ ي   قَ و مٍ   أَ ب ن  ـ ـا ء   قَ ي لَ ةَ   لاَ   ا لأَ قْ ـــــ      
راء       بايعوا المْصطفَىَ ففَاَزوُا وباعوا الل ّـ          م و تـَم  الشـ هـ  ـه أرَواحـ
ـ    ع عبادة عبد اللَّـ ـراء               أسَعد رافـ  ـه سعـد ومنذر  و البـ

 ـ       اء                و أسُيد سعد رفِاَعةُ عبـد اللَّ ـذاَ  النقبَـ  ـه سعد يا حبـ
   ارزائت ـاتمكْــركُلٍّ بِالْمل و   ات ــداء   و لكلٍُّ باِلمْكرْمـ  ارتـ
ــه لجَاجا    ا قدَ أتُيح هذاَ  زاَد أهلُ الضَّلالِ في ــاءحينمـ اللَّج 

ــــداء         ـع منهم    وعلىَ صحبهِ الأذَىَ ضاَقَ عنه الوس ـ              واستحَـكمَ الإعتـ
ة      كاَن عند الأَ�صْارِ إذاَ أقَحْطَ الأمَ ـ                 ــلاء      ـن عليَهمِ في طيَبـ ــ ــ   أكْ
اء                وهو في قوَمه ينادي و قلَب الشر     ــمـ ص  ــه ــ ــمى و أذُْ�ُ  ك أعـ
R 



 

٥٢ 

هجرته إلى المدينة


 

 ا   ثُم ـــحبـ زداد صـ هم إلَيـه  لمَا رأوَه يـ  ا�تــمـاء  كلَُّ يومٍ منـ
                      ـــوه ــلمَ الفتَـَى فـَأبَـ هم و إذاَ أسَـ ده وكلَبْ       منـ  سـواء  عنـ

تقَْتُـلُ القُْـتلاَء كَيــــف ـوا    قَتْلَـهامفَـر ـهنم هَأوا رم مهاعر 
م جـِـــــبرئيــلُ     اب او أتَاَه بمِكـرهِـ  لدهـاءفبَدا كيَدهم و خـ

ـكذَل ـهفْسبِن اهـ   فَـــــفَداللَّي   و يلع ـث         اءــد ذاَ الفْـ  �عم هـ
وهرصخـْ   حي َلمو مهنع ر اء  ـلصُ لذاَكَ الوْلي    فمَـ  منهم عنـ

ــلٌّ       �ثَرَ الـتُّرب باِلـــــرؤ نـه مثْـــــلُ قَلْبِـه عـميــاءوسِ فكَُ   عيـ
اء     ـقِ فطَاَبت و مضىَ �حَو طيَبةـ أطيْب الخْلَ ْـ           بطِيَـبـِه الأرَجـ
و بكـْ      ـرٍ رفيقًا إذِْ عــزت الرفقَـَاءكاَن صديقـه الكْبَيرِ أبَـ

    مـا�ـُهتْيف اقْتَفـَاهوجوالنَذوـ    و   و  مهنم ةـد        فـَـاءْالإقت  ح  قبُـ
ــورٍ    ـواء     لَم يضـره من  واستكَنَ البدر  المْنير بـِثَ دا عـ  ُالعْـ



 

٥٣ 

 رٍ فغَاَرَثو غاَر ه  ـ   ـف منه و          شرف اللَّـ َالكْه  اء  استشَرفتَ  سيـنـ
نين يـزداد مـجـدا        زَ ي تَـــــا ءح س  ـ ــ  ـد تْ  ـه   لأَ ج  ـل  ـه وبِمر السـ

 تاَءيزا لم اء   الْتقـاءكَ ا لْ غَ ا ر  ِ   بِ ا لحَ بِ يـبِ   ـف    ما للكْهَـ    ما لسينـ
ر  و  الإغـراء           واستمَر     م ن   كُ  ـلِ   �َ  ـ ـ ـ ـ ـح ــوٍ       ار و أَتَاه الكفَُّ  التَّحذيـ

 نم يقفالر يقفالر ـ    و  ه الوْطْ ــاـبةٌ وطفْاَء                  عينـ ــحس ْ ــاـلـَــت  فـاَء سـ
  ِبيالن أغَفْىَ  و ينالأم              ــاـء جالـْــر ــه ــ يـ نـه وازدْاد فـ ــ م ف     َالخْو دعبل  

              ْفتَها    ضاَعينـصاح ا الـْورقـَــــــاء �سَج العْنكبَوت درعـ هـ  ببِيضـ
ــوم موسـى     ــ و   تاَه باِلتِّيـه قبَلهَم  قَ ــاء          وهـ حـ  أرَض فسَيحةٌ  فيَـ

ه في   اء الغْا    رِ وقرُيش من أجَلـ   وما يـكُون الفنــاء     تاَهت فنـ
 سمش تارس ُـلٍ   ثمَبلِي ودجْالو     رــد ــ ــداء             معها البْـ ــ ــها البْيـ ــ  أفُقْـُ

و     رِ         سراقةٌَ لاستـراق       واقتْفَاَها      ـــ النـ ا كأََ�َّـ  ـه الْحـــــربـــــــاءمنهـ
   فـسالن دعـو             نَلكو اءــر  منـه الثَّـراء       أَشـــر  رب فقَـْــرِ    باِلثَّـ



 

٥٤ 

ه سابحِ          صــيــرـ  الخْسَف تحَتهَ الأرَض بحرا   ـرداء     غرَقِتَ  فيـ جـ  

ــضـُوعٍ    حين منها لمَ يبق إلاَِّ        ــ ذلِْ خِبب ه اء   ففَدَى  �فَسْـ ـــذِّمـ  الـ
ــوارِ كسرى                 ــد حيـن      وحباه وعدا بـِإسِـ ــ عـ  وفـَـــــاء    فأَتَاَه من بـ

 ُأم ـنم أَتَتْـهإ ذْ   و   د ـب  ع ـ ـم  ائلٌ            ـــ    أَ عح  ا القْوُتَزهـوفـَاءجع 
      عبَأش عالضَّر َلبا   حهنم ْكبالر  اءبـِإِ�ـ مــــــه  إ�َــــاءوزاَد عنـ
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ةُ فـَالأَ�ـْ          وقهمِ فيها   ـصار   ولهَ اشتاَقتَ المْـــدينـ   أَ�ضْاَء من شـ
هِـــم   مهج بـرحت بِها          ــاءوهناكَ الْمهاجِرون لَـديـ رحـ  البْـ

ا هم باِلإ�تظاَرِ   هم   بينمـ  وقتْ لشأ�ْه استقـْـــراء          كُلَّ  و  منـ
                  ارُهــــوـ ــــهـم أَ�ْ ــأـتَـْ فـَــاـج         ــت ــ ــأزَاَلـَ ــ ــــــرـاء     كلَُّ      فَ الـْــــس تمـ  حــزـنٍ و عـ

                     رـ ْي  العف يح َفلا هارْأَ�ص يح              أكَفْـَاء ـــم ه لـَهـ  بِ سوى حيـ



 

٥٥ 

ــم �سَـ          ا ولـَ ــا رأينـ ــ ــــم مثلْهُم            عاهدوه فمَـ ــــــاء   أوَـمع بقِوَمٍ هـ يف 
ا أحَسنوا أحَسنوا بغِيَـرِ حسابٍ                      ــاؤامثلْمَـ ــ اؤا أسَــ ه أسَـ  قوَمـ

تزَ عرش اللـّ    ـه شوقاً                    ــــقبَـاء      و  منهم سيد لهَ اهـ ــهم  النـ  منـ
         كفَُـــــاة  ونراجـكفَـَاكَ المُها        ومحٍ لــد   كفـَـــــاء     أَتَـوهأيَ مـ
                  رالـْم اءز ـــــلاءء قَـتْلٌ أو آمنوا باِلنبيِ حين جـ  ردِة أوَ  جـ
ه      فاَرقوُا الدار و الأحَبةَ فـي اللـّ             ــرهم     ـه وللَّـ ــ جه     الـلِّقاَء و  
ة منهم و  منهم السابقِوُن للدينِ و  العْشـ            ـر مهنمـاءبجالـن 
ــ           َا أخفـَم اةده ِابهــح ــلُّ أصَـ ر قـَــوما كُ ــواءـسـ  بهِمِ  لهَم إغِـْ
                        ملِ غرَقىَ إذِاَ هَي الجهف ما همنيا بايـرلْبةٌ     ل مــــــ ــــــاء      أئَـ  علـَـمـ
هـي لُحَظـَات أحَالتَ الجْهلَ علمْا      اـء  منه فَ يميالك و يرْالإكس 
                     مهنم فاَض ّاسِ قدي النلمٍْ فكلُُّ عْالع ورـحب مهاءالأَ�ـْـو ـلوُمِ و 

              مٍ     وَقو ــن قوَمٍ �وُر بـِهمِ         شهب أحَرقوُا شياطي    يستَضَـــاء لـ



 

٥٦ 

     يبــايبِِ ط ـائث  هكذَاَ الوْرد لـلأطََ ـلخْبَــ  داءوشفـاء و لـ

تَ      ـ   ـ جي َانِ لندض قاَءالش و همبـ ح               ــضـَاء ــ  معا و النجـاة و  البْغْ
 ـ        عْالب ْغضبو بةُ المْحنم جهبح    ضغبْالم و ـضِ �اَراءــ ــفـ   الحْلْ

هم سادة عـدولٌ    ء   أَ تْ قـيـــــــا ص  ـلَ ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ء   أَ ئ  ـم  ـةٌ    ث قَــــا ت  كُلُّـ
ـاء     بسِواهم أفَْضَـلُ النـاسِ غَير كُـلِّ �َبِيٍّ        سن استثنْـ  لاَ يحـ

  ِبيالن نيٍ مدكلُُّ ه     م نهـ    غَيرهـم طَرِيق ســواءلنَا    ما فعَـ
 ـلمٍ أَزْكيـاء  هم لدَى كلُِّ  مسشاهدوا صدقَهـ فكَاَ�وُا  شهودا       
لالُ ما هم عدولٌ     ــرى      أتـَقوُلُ الضُّـ  ثَابِت بِـه الإدِعــاءمن تـُ
لمْؤمنين  هم �جُوم في أفُقِْ شرعِ أبيِ القاَ                    ا أَضَـــاؤسمِ با�وُا لـ
 السها اخَفياء ـضِ وبعض مثلُْ    بعضهُم كاَ لنجومِ أضَوْأُ من بعـ        

  يـوفس مه         احِرمطفَىَ ولمْصل     َله م ــاءو هو رأسْ و هـ  اعَضـَ
دوه و بلـغـُـوا  اصحـون  الدين  عنـه  أيَـ ــم النـ فـَها ء ــــرص  و   ا ل نـ



 

٥٧ 

  جــاؤالَ هلمُوا إلاَِّ أجَابوا و    و بِ  ـهِ م   ح ا ر ب   ا ل ب ر ي ــةَ   مــا   قَ ــا     
    اةد ا  الأَ    أُسودا  قـَاد منهم �حَو العْـ  �حْاءرجفتَ من زئَيـرهِـ

 ـ    َلاَ تن توْالم بهرلاَ ي ثَكلُُّ لي    اء ــى رغـْبـ ــ  ـفكَ منه إلِىَ الوْغَ

                      نر ي و إنِ فرَ قـ ه إِ  فَبِـه عن عجلٌِ إنِ دعـ ـــوقـ ـــــطاَءلحُــ  بـ
ةٌ  غـَـراءوإذَا ما ادلَـهم لـَيلُ حـروبٍ            نه طلَعْـ  أسَفرَت مـ

يوف للَّـه جلَّ    ــضـَاء       هم سـ   تعَالـَى    و لهَا في يد النبيِ ا�تْـ

 ـ           اـء لـمَ ظبُاهم و ما        قطَعَوا المشُركِين و الشركَ لمَ تثُْ نْاـ ا�ث اهرع 
 ـ     ــداء    ـل المْفدَى و      فبَرِوحي أفَدْي الجْميع وإنِ جلْ  قلََّ مني  الفـ

    ِبيالن و ه اـءوأهَلُ الحْقـ             رضي اللَّـ ــ ــ ــضَ هـم وإن أبى البغـَ  ـقِ عنـ
M 
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َبٍقَوِيحِطفَىَ بصصْلِ المـ     ب حــلْ      الص  ـــ    ـب بِـه بـ ــ ــ  أقْوِيــاء ه برِب
اءــد ــ الأع لَّت ت أوَ جـ ــه النصـ    ـر قلََّـ ه باِلقتاَلِ و منـ  أذَن اللَّـ

     ضع بي أصَغىَ وبـ اـء   ما لـَه    لسوى السيف بعضـُهم للنـ غَ  إصـ

 غَ ا ر ة   ش ع  ــ و ا ء أَ و   شرع  مـنـه كَُ  ـ ـ ـ ـ ـــلَّ   ي ــو مٍ     كُلُّ قَــــومٍ يأْتيـهِم 
 ضعب تاَبِ وباِلك اسا النعد َـْ    الحَقد  اءالآر لَّت ــفىَ إن ضــ خـْ  ـق يـ

دا و    شرحت فوَقَ أحَمرِ المْتنِْ سمر الخْطْ      ــاءزاَلَ ـط حتَّى بـ  الخْفََ
                              ــاء ــيه خطَ ف ليَس َوا أنــي    فأَقـَر الوطوُطُ العم خلـَه تهرفـَس 

 طَ  ـع ن ةٌ   ف ي   فُ  ـؤ ا د ه   �َ جـــــلا ء ضَ ا قَ   فَ ه  ـ ـ ـ ـم ـــا        أوضحَتهْ لطاَعنٍ
     مهنم ئـَتـدص         تدَفص لـوُب  و لهَا من ظبُا السيـوف  جـِــــــلاء                 القُ

رش حرشي ـذْ قاَـمم فيس برا    ح    يند تملـع دـمأحءـلا هـ  الجْـ
قتَها   كَ  خـطـبَـاـء من سيـوف لصحبِهـ  ـم قـُلوُبٍ لهَم قسَت رقَّـ



 

٥٩ 

  غزوة بدر الكبرى

ينـهم سيد الأَ�َـامِ  ذُكَــــاءطـَلعَوا في سماء بدرٍ �ـُجوما      بـ
      همب هـ اءو لهَيِب الحْريِقِ   عتاَة قرُيشٍ   أحَرقتَ شـ  تلكْ  الدمـ

نٍ            م بغِيرَ قـَــريِـ ـــــرنٍ منهـ  ا لْ  ـقُ  ـر �َ  ـــــا ءو   لَ ن ع  ـ ـ ـ ـ ـم   ا ل ثَّ لا ثَ  ـةُ    كلُُّ قـ
 و ةـديبع  عم ةـزميٍّ ح ل ركَ و           ع ـوا الشنَطح  اـء  الرحا الهْيجـ

اء بـت إلاَِّ علىَ هم أسَاسا للنصرِ كاَ�وُا وهل يث ـ                    اسِ البْنِـ  الأسَـ
هم              و أَتَـــاه عـــو�ـًا ملائكةُ      ــ    ـه و عنـ ــ اء       اللّ  بنِصرهِ ِ استغنْـ

امٍ     م خير الورى بسِهـ ه  ورماهـ ا ربـ اءراشهـ  هي  الحْصبـ
  ه ه        الجيَش طـُرا        فأَصابت بكِفَِّـ  لَيـس منه الرمـاء إذْ من اللَّـ
 رميـِها الإلقْـَاءمن دونِ كاَن   كُ لُّ   ح ص  ـــا ة       كَعصاة الكليمِ 

ــد البيضـَاء        إن هذي  يد خيرِ الورى رمتـْهم ففَـَروا          ْالي يه 
 حياتـُهم و الحـَياء ـه وفَـرت هزمِ الجمَع مثلْـَــما أخَبــر اللـّـ       



 

٦٠ 

يوفُـه أيَ صفعٍ   حين ولَّـوا   و ب ا �َ ت   ا لأ قْ  ـفَ  ـ ـ ـ ـا ءصفَعتـْهم سـ
يـهمِ قسَت صدور العْوالي          قوُقهُم  وعلَ اـءوهي لوَلاَ  عـ مـ   رحـ
ام  يؤذي                        م         أفـَلا يذكْـُـــــرون أيَـ زاء سيد الخلَقِْ منهـ هـ  استـ

      ُكمَإلِي م    ا قـَوحِ يباِلذَّب ثتع ــاء      قاَلَ إِ�ِّي بـ ْالأ�ب تحلْ صه 
ــاءعين المصُطفَىَ مصارعِ قـَـومٍ    فجَرى       باِلَّذي قضَاَه القْضََ

 ِهمَليع هـبحى صشما    وه  نَكلُِّ  فمادي لَمِ الأع ــذاَء ــ  رجِلٍ حـ
لـْ                    ت  اءرْباِلع َسورِ    �بُـِذتكـَن هد  ك  الحْداءحينما ا�قضَ جنـ

ربِ و القتَاَم غطـَـاء     عوضوُا في القفاَرِ بعد الحشَايـا     فرُش التُّـ  
 ـ    ـف جوى من جسومهمِ واجتوِاء               وشكتَ منهما البْلاقع إذْ             خيـ

 ري  القَليبِ شوا فمفَر       ـ ـا ء  ذاَكَ وِ ع اهـوح َا قدمبِئْس ـ ـا ء  ا لْ وِ ع 
                  م وه أشَلاءهم  أتَـُراهـ ــرح الأَأوَدعـ ــ لاءذكَرَوا كيَف تطُـْ  سـ
        وفــر ــ نوه منهم بشِر  ظُ  حشوها الشحناء       حشوـها الشركُ  شحـ



 

٦١ 

و  ِبيةَ النبا طـَيَـيشٍ�ح تــْه الأسلاب و الأسُراء        بجِـ  ضاَعفَ
         بِـــــين لـْهدى بـِها غَ  ـز و ة   آ ذَ �َ  ـت   بِ فَ ت  ـحٍ   مـ  ا لإ بــتــد ا ءرافعا لـ

 مسش الفتَح و ردب يـ     ه   النـجوم و الأَضْـواءـغزَوات       وباقي الْ
            َاـطتأح  ـهنالضَّلالَ م أن رَي          غي ـر قُ اء        بِ ـن كْ ـةٌ د ــاب ـ حشٍ س  

       ا �ـُورهو�ي ترَت عن عـ ــا              بدرٍ   سـ يـرهـ الْغَــــواءقـَد رآه مشـ  
N 

 



 

٦٢ 

 غزوة أحد 
            َله ِــاربِين هـيجاءثـُم جاؤا محـ  في    أحُد حيـث  هاجت الْ

    م م أيَ صدمة آلمَتـْهـ دماء        سالَ منها صدهـ هم و الـ  دموعـ
ليـ          هم عناها  ألَْحق اللُّـه بالقَليبِ و أهَـ  اللِّـواءـه عتاَة منـ

        ـ    ـرَلَ الجبصح بـِه رَكس ماهرَفعلاء  وخفضْ بـِه لنَا  استعـ
                          نم ه يـ ـأْ    تـ ـــك أنَ يـ  شـهـداءجنوده  ثـُــــم لمَا أرَاد ربـ

مصطفَى بتِرَك مكاَنٍ                    العدا من وراءمنه جــاـءت خيلُ        خالفَوُا الـ
وقُ القْضَاَء   فقَضَىَ من قضَىَ شهيدا و لاَ حي ـ          ما يسـ  لـةََ تنُجيِ مـ
           دقـَد ش و ِبيلنل ر  ـد علَيه بِســاعـديـه البـلاءو حلا الصبـ
ا     ـاءفـَزكاَ   كسَر القوَم منه إحِدى  الثَّنايـ  حسنها  وزاَد الثَّنـ
 دميـت منه جبهـةٌ بيـــضـَاءهشموا فيه بيضةََ الـدرعِ حتَّى    

                 لَّ الخْطَ ْـ    ـبَا فجهيِدش ةزمضىَ حم و       ِرس  الـخـُطبَاءفينا و أخُـ



 

٦٣ 

 ـ         عأبَـِي ي هيِدلىَ الشي عكي ابنيي عنقلََّ م و اء  البكـَـاءـلىَ دمـ
 ـ                   زـاء                 عيني ابكي و أسَعدينيِ فقَدَ عيـ  لـَ اصطباريِ و عز مني  العْـ

ــاء قدَرا غيَني ابكي عليَه فحَلُ قرُيشٍ     جلَّ ــ ــ رثَ  فجَلَّ فيه الـ

هِم يوم بـــــــدرٍ              له    قَتـَلُوه بقَِـــــومـ سعٍِ من �عَـ  هم بـواءو بشِـ
 الوْحوشِ منهـ  الضِّراءضرَ سرب      ب طَ  ـ ـلٌ   ص ا لَ   ف ي  ـهِ م     كَ  ـهِ ـــز ب ــرٍ       
       ـدـ ـب  ـةُ   ع  ب ر بِ ا ل غَ  ـد رٍ   ح   قَ تَ  ـلَ تْ ه       دعب ن ـلاء قتَـَلتَهْ مـ  ذاَكَ  الطِّـ

اـءما لذاَكَ الوْحشي  و لكَـن         لسَت أدَريِ ماذاَ أقَـَولُ       عندي رعِـ
  اللَّـه ـنـذاَ مه إن       ـ ـ ـ ـلا ء  ت ا ب             ـلاء ـه يحسن الإبتـ  و من اللَّـ

          قَتْـلا ـارٍ  وبِن  م ه في   كُلُّ قَتْــلاهـ ـــاء       �ـَا لدَيـ نة  أحَيـ  جـ
      ليع َكتونٍ بيـع َذاَ          كم َكم و ِهم   نم َكتَضح       ــاء نيع  مه  لقاَئـ

      يءشل انِالجْن كا تضَـْح اء عجبـ ه بكَّـ لـ   طرَف طـه من أجَـ
   ْقضَـَته كـَاءب ةزم ي  قدَ بكىَ حـ  فُ ؤ ا د ه   و     ص فَ  ـ ـ ـ ـا ءرقَِّـةٌ فـ



 

٦٤ 

ه قطَُّ شيء     مثلْـُه إذِْ أُ  لـ ه من قبَـ ــرواء            لمَ يرعـ ــ ه  ال يـلَ منـ ح 
اـء عليَهِم       طَلَ ــذُّ�وُبِ              بت صحبـه الدْعـ ــرِ الْ  كاَن الدْعاء و بغِفَْ

لـْ                    الحْلمَاءمـ و إن جلَّ في الوْرى        ذلَك الحلمْ لاَ يقـَاس بهِ حـ
   َأن الـْقوَم يشا  خكـْببـِن بَا  تهزاَيالـر تـاءكْبالن  ـهِمـلَيع 

     رْاَرٍ فخَاَفوُا الح� رش ربْوا الحملع    امد قَ إن        لاء ـطـ ـنهم الإصِـ  مـ
لَّيث الـْجريِء فإَنِ أحُـ    راءـرجِ زاَد  و دروه الـ  الإقـْدام و الإجتـ
ا   م ــا   �َ ــا لَ ــه   إ زْ ر ا ء رأوَا صحبه أسُودا و أقَوْى الأسُـ                ـد   ب  ـ ـأْ س ــ

واء    و لـَهم خشيةَ       الفرارِ و فَــروا  فـَتدَاعوا إلِىَ   الأسُود عـ
 و لهَم كاَلبْغاَث يعلـُــوا زقُـَـاء واقتفَتَهْم تلك الصقـُور فطَاَروا        
M 
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 غزوة الـمريسيع لبني المصطلق من خزاعة
زاعةُ باِلمْريسـ        موعها        ثمُ هاجت خـ  الهْيجاء  ـيعِ فأَخَزت جـ
           القـَو ئيسرو رةشع ه ـــراءمِ و القَــــوم كُـــلُهـم قتَلََ اللَّـ أُس 
ــروسا    ع ِبيالن َتهِطفَىَ بناص ا  وميعج مه تَ قَ ــا ء ا   ع ـه  ـل  لأَ ج  

 
 

 غزوة الأحزاب
        يوشج تاءابِ جزبيِومِ الأح و              ــاء ــ  خلطَوُها و قـَد بغىَ الخلُطَـَ
ــــلـفَاَءش قُرـيش و بئِسْت      ه م   ي  ـه و د   ه و ا زِ ن   و   ا لأَ ح ا بِ ي ــ        الـْحـ
              َلُ الأرأه اء اء ضِ حربا ما اختلََّ فيه           و النبيِ الأمُي لوَ جـ  الرجـ
 ـ     حتَّى تسُتخَلْفَ الـْخلُفَـَاء ـن و عد اللهّ أن يمكِّن هذاَ  الدي

 َله و هــد ــ ه وعـ  الوْفـَـاء هـذَاالمْعاد ـد و حتَّى ـ    الحْمووفىَ اللَّـ



 

٦٦ 

لنفـَاق داء                 اضطْرا غيَر أن الأصحاب زاَدوا  عيـاء با إذِْ بدا لـ  

  َكم و مَلهوقوُا حدنخ      اتِجزعم    ا فكَاَنوهداهش     اءز ا عـ فيـهـ  
   تَتح نقُ مَفو نم مهَأتَو ـ و فاَلأب            و َزاَغت ارـص   اءبوْالح تارح  

لبْرِازِ عمر و هلْ يبِـ       ء ا ل ش قَ  ـا   ا ل ش ق  ـي   إلاَِّ منـرزُ  و دعا لـ
لَيث الْـمعارِك الْــعداء          ـينِ فـَبراه بذِي الفـَقاَرِ أبَو السبطَ                        
ــاء ليَس شيئاً      سيف خير الْوـرى بكِفَ عليٍّ                 يالأش َى لهتقَو  

                    ودن روها سيئتَ وأتَىَ النصر بالصبا و جـ ا الأعداء   لمَ يـ بهِـ  
            تاج ر     كفُئتَ  فكَلٌُّ           زَلزْلوُهم و الريح هـ اء    قدره و خـ الـْخبـ  

ـــم فَـتَولَّوا   ــاءمثلْمَا سار في السيولِ          شتَّت اللُّـه شملـَهـ الغثَُ  
b 

 
 



 

٦٧ 

 عمرة الحديبية
ــــمارٍ             ــ ــ تعا لاــر ــ ــ ــ   الحْدباء جموعهحيث ضمَتثمُ صدوه سائـ
ـح لكَن باِلصلحِ تـَم القضَـَاء     بايعتهْ الأصحاب فيها فنَالوُا الرب ـ           
   روط ــرا لشـ الصبر فيـه  الشفَاـء           هي صبر و        عاهد القوَم صابِ  

َ   و   تَ أ م لْ  و ل ُ ز � ــإِ �َّ  ـا   (    ع ن ك     ا لخ فَ ا ء يزولُ ) لك فتَحْا ا     فَ  ـ ـتَ ح نـ
      



 

٦٨ 

 عمرة القضاء
لـفْتَحِْ  لوَلاَ           يشٍ لج شٍ     أييِبج ــضـَاء  الوفـَـاء  و أتَىَ عمرة القَ

          ـود ـاء   من قـُريشٍ كأََ�َّما هم   دَخلُوا مكَـةَ فَفَـرت أُسـ  ظبـ
ا ثلاَثـا و طـَافوُا                  ــاء حلَّقوُا قصَروا  و سيقتَ             و أقَاَموا بهِـ مد 
ه      ـد و تمَشي أمَ  ثُم عاد النبِي يتْبــعـه السعـ    راءـامـ  السـ
M 

 

 غزواته صلى الله عليه وسلم لليهود
           مهنم  و ودهْطفَى اليُالمص َا�تا     خ اء    ليَس بـِدعا خيـ   �ةٌَ  و خنـ

                    ِيهمف ونِ وُطَ الحصسو ماهَفَغـز  ة كَ ثْ ر    ة ـد  ج َ�     ح ـلا  سا ء ثَ ــــر 
ـفـَاءواحد    صحب           رعب  و  حلَّ فيهمِ جيشانِ    منهما بِـه  الإكْتـ

اء ـه يجريِ في شأ�همِ  ما    أسَلمَتـْهم حصو�هُم لرسولِ اللَّـ      يشـ
                 تِربخ    ضقـَريِظـَةُ قـَر رضـَي يرضنل    ءـلا م البْـ بر و عـ  خيـ



 

٦٩ 

 قَ ب   لا ج ـــقـَا عٍ     و ن ـني     قَ ي  ب   م ـلَ  ـه    ى       وُي القْرادِبو        اـء  أرُيِقتَ  دمـ
Y 

 
 
 
 
 
 

 الفتح الأعظم فتح مكة زادها الله شرفا
ـفـَاء     ما شفىَ النفسْ بعد هـذاَ و  هذاَ      غيرَ فتَحٍْ بـِه استمَر الشـ  

ة فتَحْ أمُ القرُى و سيدة الكْـُـلـْ    ـلِ سوى          فَكُلٌّ  إمِــاءطيَبـ  
                 يـه الحْرامِ  استواء      فوَقَ عرـشِ البيت أيَ فتَحٍْ للمصطفَىَ كـَان فـ  
   و لأمُ الــقرُى  عليَه  جـِـلاء               أيَ فتَـْحٍ للمصطفَىَ كاَن  عرساً     

ا لْ ـــغُـر م ــا ءفَ و فَ  ـتْ ه   ا لْ  ـغَ ـــر ا م ـــةَ    للمصطفَى كاَن دينـا            أيَ فتَـْحٍ    
                   َالأر تتـَزاه ه وقعـ ض سـرورا و شاركتَهْا السماـء            أيَ فتَحٍْ لـ  
   ا لْ غُ ـــز ا ة م ن  ـح تْ  ـه    أيَ فَتْحٍ منـه أَتَى كُـلُّ فَتْــحٍ     اء  و الأوَليــ  

ل ّـ        أ للمْصطفَىَ اليْد الـْـبيضـَاء    ـه   ي فتَحٍْ بهِ علىَ كلُِّ خلقِْ الـ  



 

٧٠ 

ه ببِرجِ أ   كَــداءفاَستنَارت علىَ  البْطِاَحِ   كـَـداء  أشَرقتَ شمسـ

     اطـَتَتشا اسَى فلَمُا كدْتهدسحغـَاءالغـَـو  و ا الغْوُاةيهف اجه 
  مه ا للقْاَ� كَـوحـوشٍ   ثاَر فيها أوَباشـ اء    بان  منهـ  ـصِ الأخفيـ
 ابِ كاَنر ادفلَـَهم باِلحـ ـواء الـحروبِ        و بنِارٍ من       اصطيـ  اشتـ

 منهم  غثُاَءلَ احصدوهم و اَلهاَم    أشَبهت قضُـْبه المْناجلَِ إذْ قـَا                 
هم أفَاَعي     في حياضِ الدماء وهي  ظماـء                الـْعوالي     وردت منـ

                تدص ُثم ِهم ات كـَأَ  ولغَتَ في �جَيِعـ  �َّـــــــه  صــــــداءراويِـ
               مَالقْو َغضَأب و ْخرص َلانبرا    ح   اءمد َالتس و مىد تاءس ينح 

      نوا    م   قرُيشٍ أبُيِـدت الخضَـْراءسألوُه عطفْ الحْميمِ و  قاَلـ
  باءاستحَالتَ  حاـء  و راء  وو  بِ  ـس  ـلْ  ـمٍ     فَعفَا عنهم فَبــــــاؤا 

رقـَومتهْم �اَر الوغىَ  فاَستقَاَموا      جاءرب كيٍَّ صحت بـِه العـ
           َإذِ أو يتالطَّواغ تـرخ َلقَد ا وم ـهلَي هــــا عــــــقَــلاءإِ  ا كَأَ�َّـ



 

٧١ 

زـى و لمَ يبق  للأصَنا    مِ زاء         زاَلَ عز العْـ   من ساكنـي البطِاَحِ اعتـ
    ــاءمد الَت  م ن   قُ  ـر ي شٍ   كَ أ �َّ ه  ـا   د أْ م  ـ ـ ـــا ءلَو أَراد النبي سـ
                نَلك اءا ش  ما لهَ في سوى هداها  اشتفَاـء    لوَ أرَاد اشتفَىَ كمَـ

ــاءـح      قدَ تغَاَضىَ عن كلُِّ ما كاَن لاَ تصَرِ ي ـ  ــ م  في عتبْـِهمِ و لاَ  إيِـ
   ـهِمالطـَا    كُـلُّ أَموَأع م ـــائـ ا  غنَــ  كُ  ـلُّ ه م   ع تَ قَـــــا ءإِ لَ ي  ـهِ م   و   هـ

ارى             ه أسَـ ــاء       ا�تْـُمدون تقَيْيِـد       قاَلَ و الكْـُلُّ في يديـ ــقَ ــ   الطـُلَ
 ـ   ـلُ ذاَكَ                        الـسخاَء الإفِضْاَلُ ذاَكَ    ذلَك الحلم ذلَك العْفوْ ذاَكَ الفضَْ

    َالقْو ئاَتيا سناسـحم َالتَتحى   فاَس اكَ أ �َّ ه م   م  ـا   أَ س  ـــا ؤ و مِ حتَّـ  
مٍ     ـاءو ا�جْلىَ عن قلُوُبـِهمِ كلُُّ غيَـ من ضلاَلٍ و زاَلتَ الـْـغمَـ  
لدينِ من بعـ     و  النصحاء هـم الناـصرون        ـد  ثمُ صاروا لـَه و لـ  

 ِـاجمَالأع و بر اء   و النا     فسَلِ العـ لمَـ م بهِمِ  عـ س جميعا فهَـ  
اد أيَ �ـَارٍ للحربِ شبت و ماكاَ    ــلاء   ن لهَم باِلجهِـ ا صيه ف  



 

٧٢ 

     َالغْر و رقي الشف كاَن َفتَحٍْ قد َأي                اءــو يشٍ  لُقر نم يها ف بِ و مـ  
طـَفاَهـو كفَاَها أنَ الإلِـَه ا ــاءالأ�ـَامِ منهالخيرَ   و ا  صـ   اصطفَ

حاءــر ــ ــ ها القـَ ــراها و جلَّ منـ ِبق    ــه ــد قـَابلتَْ ــ ــي أمُ القـُرى فقَـَ ـ  
 ـتْهمـحِ   أَكْـر  ا   بِ ذَ ب عاء مقاَم  التَّرحـيبِ و   ب ع  ـضِ   ب نـيـهـ  قاَم  النـ

      طِّـميمِ حبِالحَـط فَلَكُم     مقـَـو     ةودي النـف مهنع َد�اء الجْلسَـ  
ا                    حوبجرامِ وْالح ِسجدي الـْملَّ ف           اءر ه سـ كـْروهـ كلُُّ �دَبٍ مـ  

                      ـرَالم و ِا ـةبَكع بَكع لاع َقد      فـَاءا  الصفاَ أتَـَاه وة مثلَْ الصـ  
اـ و لقَدَ كاَ                ِرهجي حف تـْهَلسَأج          اء ن لَـه فيه  قَبـلُ  �عم الـربـ  

ــاء اَ اكتْفَتَ باِلجلُوسِ في الحجرِ حتَّى    م ش نوهِا الأحَـ ضمَه من حـ  
 ـانبل تْـهأَرضَع     ـفْ لا  ط   م ـز  ـا   زَ م اللِّبـان و الإلْبــاءفـَهيِ منهـ  

 وتـَّى           غذََّتـْــه ح  مو عـام         بدرها  اليْـ اـء قاَلَ هذاَ الطَّ هذاَ  الشفـَ  
نه          و   م قَ ا م   ا ل  ـخَ ل ي لِ   كَ  ـا ن   م قَ ا م ــاً      الْعـداء للأعَادي فـَزالَ عـ  



 

٧٣ 

ـتْيـلاء     ـه تَمت       بيعةُ الركنِْ منه و هو يمين اللَّـ          سالا ـتَم  فَ
  نم  فاَترـ  ع  ار  أجَله  عرفِ الحْقْ ها العراء ـق لهَا فاَستنَـ  منـ

 ى ونْالم َى �اَلتنم و             َفاَضت ا وِبه اتر اء  أضَـَاءت    جمـ  دمـ
ها و باِ             ــامٍ عيد لدَيـ ــ كلَُّ عـ      لمـَــشةٌ رِ   ـع لَ ي يد لَ ع ـ لْ ل   اء ــر ـم  قَ

 َقتــر َريِقِ أشي التَّشاللي و    َالأر        تفَاَضاس ا وِبه ضاـءنْا الهيهف 
ت       كلُُّ وحشٍ و كلُُّ    ا لآ لا ء �َ  ـا لَ   أَ م ـ ن ـ ا     فَ ع ــمــت    طيرَ و�بَـ

ه الأداء            الفْتَـْ     كاَن دينا في ذمة الدهرِ هذاَ     لَّ منـ  ـح و اليْـوم حـ
  ا�وُنمْالي البْيِض ْـ  كفَـَلتَهقَب نى الكفَاَلـَةَ           مَـلُ فأَد      ءالكُفَــلا 

         ـطَّتخ ةاءر ةُ  الخْضَـْـراء         كَتـَبتْها  و بسِمرِ الخْطَِّ البْـ  الكْتَيبـ
V 
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 غزوة حنين
نيـنٍ     ضَ  ـر ه   أَ ر بِ  ـع ا ءبِ خَ م  ـي سٍ   م  ـا   ثُم سار النبِي �َحـو  حـ
       د ديـ همِ          و الأعَادي من عدة و عـ قوُلـ ت في عـ  صهباء لعَبـ
     ا لَ ــت فَ ـــز   بِ  ـي غْ لَ ةَ   ا ل ن ا ل ب   ب ك يـولِ   رخ نالفوَارسِِ     م  لاءُالـْخي  

و �حَو الـْعدا          ثمُ  عادوا   فرَ صحب إذِ ْ أعَجبوا      بـِها عداءو هـ
 ه قَـفَـاءر ظهَرا و كلُُّ  وجـ صار الصد   ورماهم بكِفٍَّ ترُبٍ فَ 

       وفياكَ السنه وا       وادَفج  َالتج  ـفُوسٍ وا  بِنبـِه  م  بخلاَءهـ
لـوُا كاَلحْبوبِ عدا   ْأقَبتارفـَد        نم مقـَهفـَو      اء  حروبـِه  أرَحـ

 و متْهنم       طَح وافي و الطَّيرِ     �َ ا ر ه ا   خ  ـب  ـز تْ  ـهـ هم للعْـ ذاَء  منـ  غـ
اـء        سمِ صارت        الكْرامِ أبَيِ الـْقاَ                 ولخـَير الرسلِ           سالن و  مُالهو  أمَـ

     تيقلاَ       ش لـَو ِازنو قـَاء    جوده لا ستـَمر              باِلـوغىَ هـ  فيها الشـ
 س          يبالس بيـ ضاَعِ   للر           َفاَزت  و      يهادبأَِ ي     ـتُ  ـه  أُ خـــا ء ي  ـ ـم ا ل ش 



 

٧٥ 

      طاَءْالع أفَاَض تـىَ  واسِ حي  النف       اءي ه الأغَنْـ باتـ  كـَثرُت من هـ
Y 

 

 

 غزوة الطائف
لـىَ          ع ِبيالن فالطَّائ راصإثِـْ    ـرِ  ح  اء ه الأقَوْيِـ حبـ نينِ و صـ  حـ

اء فَقـضَتَ حكمْةُ الحْكيمِ بعِـجزٍ                نالهَم  الازدهـ نه كيَ لاَ يـ  عـ
    م ــهاء ما ثنَـاهم فـَكاَن و�ـَهاهم فمَا  ا�تْهَوا  فـَأتَاَهـ ْا�ت دعب 

  تر كُون فيـه الشفـَاء       الـموا�ع  لَـكن  و لقَدَ مـ  رب مـرٍّ يـ
                  تاـءج و ا ثقَيفهدعـب تنآم  اجيلاَ ه  اء جـ يـ نها و لاَ هـ  مـ

ما الـْخلَق خلقْ ربك يجريِ         اءفيـهمِ الأمَر فاَعلا         إِ�َّـ شـ ا يـ  مـ
درٍ    أحُدا      رة بـ د �صُـ يـه و تذَكََّر من بعـ لاءكيَف كاَن فـ  البْـ
y 
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 غزوة تبوك    
                  نيومِ علروكَ لَي تبف َكتكمَ ب    فاَض ا وذلَوُهب       اءور ها  الـ  منـ
      اه ها قـَسور      أدَهشتـْهم أَخباره  كـَشيـ  و غاَب  الرعاء    راعـ
ناهم  تحَصن وا�ـْـزوِاء  أجَفلَوُا في البْلاِد من غيرِ  حربٍ                      و عـ
ربٍ بـِه العْدا  حرباء      دون    رب رعبٍ منه  لـعجمٍ وعربٍ           حـ
   ـنلَك و بِـيالن َّـه� ـلموا أَ ع       ْكمْـَفذََ الح�     القْضَـَاء و  ِيهمف 
                  ـدنج دعب ِبـه حص نم مأتَاَه و      مهنم  كاَن اءر ه إجِـ  لحكـْمـ
 بلْ ألُـُوف منهم وزدِ ما تـَشاء كُ لُّ   لَ ي ث   أَ م  ـا م  ـه   أَ لْ ف     ثَ ــو رٍ       
       نامِ  و لـَك ثـَاء        بقيت في     كنَسوهم من الشـ امة الأخَـ   القْمُـ
        ماهإذِْ �ـَه مَقلْهر يقَت    بِـنهاه لَما  لوَ أطَاَعوا هـ    دمــاء هـرِ
                    مقـَو كالنطفَىَ هصْأتَىَ  الم و ة هم باِلجْزِيـ   الإجِتزاء كاَن منـ

      حأذَْر  لَةٌ وـةٌ أَيومطـَد   جـرباءهم أمَا�ـا و مثلْـُهم           ا  أعَـ



 

٧٧ 

                   جِزاتـعم كَم اةي الْغَـزبِهذو       د ن أحَمـ   الْغُـزاءشاهدتهْامـ
     احوريِ ر  و �َـفَاقٌ و للنفَـاق  ا�ْتـفَـاءكاَن للدينِ حين تجَـ

 و ِبيالن ادع ُثمبحزِ الص     َاـلفْو بةَ      و   بِ   الأ�ـْـداء طاَبت  بطِيَـ
 دَالأس ه خـضوُعا و الظَّبيةُ  الأدماـء            الوْر     د       وتسَاوى بطِـَوعـ  

        تقاَم  و الأَ�اَم َله تقـاَم برِضِـَاه الـْخضَـْراء و الغْبَراء و استَ  
 ا ل ش  ـرِ يــعـةُ   ا لْـغَـر ا ءس ي فُ  ـه   و    قاَدهم للرشاد  طـَوعا و  كرَها       
N 

غزواته التي لم يحارب بها
 

 وماطٌ    دو  ـةٌ و العشــيرة  الأَبـواء             غطَفَاَن ذاَت  الرقـَاع بـ
راء بدر الاولىَ بدر الأخيرة  بحـرا         يان و الـْحمـ   ن سليَم لحـ

 ةالـْغاَب ةوَغز   أَد بِلا ـوِيقالس اءد  �ىَ قتاَلِ فـَرت بـِها  الأعَـ
                  تَتم  ينعبس وَح� اهاير  كاَن فيها من  صـحبِهـ  الأمُراءو سـ



 

٧٨ 

مراسلاته للملوك


  
لوُك ففَاَهوا    م ا   ه م   بِ  ـه ا   ع  ـلَ مـــا ءبِ لُ  ـغَ ا ت    أرَسلَ الرسلَ للمْـ

  هِم   الإهِـداءيغنْي عنِ الهْـدى     ا    ليس الهدَايبِصا�َعوه من خوفـ
f 

 

وفود رؤساء القبائل عليه 


  
  أتَاَهو               ه ن كلُِّ  وجـ  ج  ـ ـهـــا ءس  ـر و ا ت   ا لْ قَ  ـب ا ئ لِ   ا ل و  الـْوفـُود مـ

ـادوا                    رأً  فـَـعـ  و   ه  ـم   م  ـن   خ  ـلا ف  ـه     ب  ـــر آ ء  فحَباهم برِا وبـ
b 

 

 
حجه حجة الوداع


  
ديـ     وداعِ إذْ كمَلَ الـ قاَء ن وغب الوْداعِ ـحج حج الـ لِّـ  كـَان الـ

هـ صحب إلِـَى         تـْ بحرٍ          صيكلُِّ خ   اـء رٍّ  بطَِ  هم سـراع عن كلُِّ  شـ
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مموا في البطِـَاحِ           ـه   ب ي  ـتـًا   لَ ــه   ا لْ ـــبــــر و ج   فـد ا ء  للَّه جلَّ اللَّـ        يـ

   ه ـن  م   ـو  ةٌ ه ـثَ ا ب  م  ــ  ي  ـ ع جــِ   اءس إلِـَيه       ال ن ــا     ـر ـنـ م بِـه  أُمـ  و هـ
مؤمنـينِ في           لةَُ الـ  هـ تعَالىَ و هو السرـاطُ  السوـاء  الأَرضِ للَّـ  قبـ

 رـَضِ غيَالأر يدالخْلَ ـ  س يرخ ةْقعب    ة ا لْ  ـفَ ر ي د   ي ـقِ   فَ  ـه ـــا ءلـْي ا لْ  ـ ـع 
         و ينضَالأر ْقلَب  وـ           ه الأس رَـلْ قَ ل بِ    الحج  ل   د ـةٌ  ـو  ـب  ح   ا ء دـ  ــــوــ    س
         و كَّةم واد لـ ـ      و سـ لــَةُ أرضين    ـهي عين الـ جاء   الكْحَي دعـ   الـ

ـاء   قدَ كسَتـْه القْـُلوب و الأعَين الحْو    روقُ  اكتسـ اسا بـِه يـ  ر لبـ
          هلوح نم يكل اء   النـا     فـَثوَى كاَلمْـ ـجـ ه التْـ  س رعايا لـَهم إليَـ

ئاً    و هيمن شيـ  شرف الشـيء ذلَك  الإصِطفـاَـء َ إذِاَ ما اصطفَىَ المْـ
 ةور رفـَات  و الصفاَ مـ نى عـ اـء مـ فَ  مثلُْ جمعٍ عم الجْميـع الصـ
وه لـَما    خير حجٍّ في     هـم  باِلش  الدهرِ حجـ نـ م كاَناءـدْارعِِ  الإقِت 

ك ـ  اـء همِ لكرَيـِمٍ    قدَ قضَوَا دين �سُـ نـ  عن جميعِ  الورى لهَ استغـْ



 

٨٠ 

ـونٍ    لَـهم الحـظُّ لاَ لَـه في            نه الوفـَـاء              قدَ  ديـ وفـَوها لـَه ومـ  
             اءَأد و ةمع ــر     ضِ أخُـرى      فرَضـُه أي� ـ ر الآلاء      الفَ لاَ تـُحصــ  

 ـ          ه علىَ الرفْ و منـ ــاء        فلَهَ الحْمد و هـ الثَّن هنم ى ومعالن ه ـد فمَنـ  
هم رضي الإسِـ        وم دينـ ـعماء ـلام أكَمْلَ اليْـ ديـنا و تـَمت  النـ  
 
 

 

    و فاته
 

 ات اء  واستمَرـت ـس الهْدى   النبيِ  بلْ  أفَلَتَ  شمـ  ثـُم مـ  الظَّلمْـ
ه إلِىَ الحْشـ                      نـ ه     فجَميع الأَ�اَمِ مـ ومـ لٍ �ـُجـ ــاءـرِ بلِـَيـ ــ ــ ــ يلَالأو  

 َكاَ�ت ات ــديه لوَ يقـْ            الكْاَئنـ نـها      تفَـْ لُ مــه بـ ــ يــد ــ ــ ــ ه لَ الـْفداءعنـ  
 وهري يـقٍ   خـ لىَ رفـ لوَ أرَاد البْقـَاء كـَان  الـْبقـَـاء فاَختاَر أعـ  



 

٨١ 

و باق بـِاللهّ في كـُلِّ     واء      حالٍ    وهـ قبَلَ مـوت و  بعد مـوت سـ  
     اقـر قِ فـ بـ ل  ـ ـقَـــا ءإِ �َّ  ـم ا   أَ كَ  ـد   ا ل لِّ  ـقَ  ـا ء   لـَقي اللَّّه دون سـ  

اء فَـوقـَها علْيـاءلأَ ع لَ ى   فَ أَ ع ـــلـَى          ـلَ  ـةٌ   مـوتُـه �قُْ لْيـ   كُـلُّ عـ
ـا ثلاَء             ما أُصبنا بِـمثْلـه  و الـْبرايـ لْ لـَه مـ صابوا و هـ لـَن يـ  

   ـو  ـهذاَ   هل و ـرِهي قـَبف ي راء حـ زهـ ه  الـ رمِت من تـُراثـ حـ  
ةَ لااَلمـَا          ريِعـ م  الـْـعلـَـماء                لَورث الـْعلمْ و الشـ و وراثـُه  هـ  

 ه اـء  بِ ا لحَ ي  ـا ة   ع  ـ ـ ـ ـلَ ى   أَ كْ  ـــ      خصه اللَّـ ـملِ حالٍ يسيـر  حيث يشـ  
نـــــــا مٍ          ادة      كَ  ـم   ر آ ه   بِ ي  ـقْ ـــظَـــة   و   مـ ــه سـ حبي اء   من مـ أصَفيـ  

         ـسمش ينو للعدَتب سَلي   اء ـفـَاء أوَ    بِـمـ هـواء إلاَّ و ثـَم صـ  
 
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فصل في جملة من معجزاته


 
                    اتجزِـعم هقبصِـد استفَاَضـَتا        وا كـُلُّ مُعضه ــاء     أتَىَ بـ   الأَ�بْيِـ
      ْفلا لـوا و سـ ــاء     أرَضهُاوأطَاَعتـْه    عمت العالمَين عـ م   و السـ
فَـراء  م ن   ب  ـع د   ب ع ثــــــه  ـعِ     منع الجنِ في السماء استراقَ السم ـ        خـ
ـاء           مثلْـَما طرَدوهم باِلشهبِ  عنهـا  ففََرـوا   لام الضِّيـ  يطـْرد الظَّـ
ــ                    ملهَ الش ود ه أنَ تعَـ اءكمَا روت     ـس فعَادت     و دعا اللَّـ مـ  أسَـ
ى                  تَّـ ام ظـَلَّلَ حـ   الضَّحاء  مثلَْ بـرد الأصيلِ أضَحْى  و علـَيه الغْمَـ
ور كـَآنٍ                    إِ �َ  ـ ـا ءف ي  ـه   و   ا ل كَ ا ئ ن  ـا ت هــو  علم الغـَيب فـَالدهـ

ورٍ    ما  ي  أمُـ ه فـ ه ربـ  كيَف كاَ�تَ إلاَِّ استجُيِب الدعاء دعا اللَّـ
و      طَ وته  مـ اء  بِـد عـو ة   تَ ى   و   م ا تَ ت  المَا أحُييت بدِعـ  أَحيـ

وادها الزرقـَاء كمَ عيونٍ عميٍ ورمد شفاَها     حسدتـْها سـ
 د و ا ءو   لَ ي ـــس   ثَ ــم   كُـلَّ داء  و بلِمَسٍ شفىَ الجْـِراح وأبَرا        
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ه الحْجارة الصم يدعو        ه ادعاء سمعتـ  سلَّمت حين صح منـ
 ا لإِ ب  ـ ـر ا ءه ي   ح ق   لَ م   ي ل ح قِ     لَ و   ر آ ه ا   ا لْ م  ـس ي ح   قَ ا لَ   م ق ر ا     

  مع �طُقٍْ ما المْيت ما الإحياء  الحْي القْدَير حياة   قدَ حباها 
 ـ      ـه   ح  ـن ي  ـن ا   كَ أَ �َّ  ـه   ع  ـشـــــر ا ء حن جذِعْ النخيلِ حين �أَىَ عنـ

   لَ  ـم   و   ه فَ  ـلا   لَ و لْـهصبِ ضَ ــــمٍّي    اءــد عالص  هد رقتهْ من وجـ  أحَـ
 و                   اتـر ن الفْـَلا شجـ  الأرض ماـء  إذْ دعاـها كاَلسفنِْ و  أتَـَاه مـ

   ءَالفْي هَليع وٍّ       و نـ ـنى بحِـ الَتكَ ي فَ م  ـا  ا�حْـ  ا لأ فْ ي  ـ ـا ء  مـالَ مـ
 تحبى سَالحص ــيٍّ           و ــفاَء جلَّ قـَدرا  لعظـْمِ �بَِ  و جلَّتِ الـْخلَُ

 حبا سَثـْلما   مورــرس امالطَّع        ـهَبضِم تمه ينح   اء   الأحشـ
 ـ         اء    ـلِ و كاَلصخرِْ       و غدَا تحَت رجِله الصخرْ كاَلرمـ  رملةٌَ وعسـ

رابٍ              لاَ تلَوموا  دا    لرجفـَة واضطْـ لاه أحُـ  فَالوجـد داءإذِعْـ
 دأُح   و فَ ه   م ـلا  لاَ   ي ـ ـب  ح م            بْأطَر َلكَم وقَـاءل بحالْم 
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ــرها   رعِدة من هوـاه هاجت كحَمى   ح عدب تدرب    الأَعضَـاء 
رك رجِلٍ    مذْ شفاَه بضِـَربِ     ع  ـر و ا ءقَائلَ اثـْبت لَم تَعـره  أبَـ

ْتهذَّرـ       حمالس نم ود طْـقٍ     شاة اليْهـ  إِ خ ـــفـَا ؤ ه   إِ ب ــد ا ء  ـمِ   بِ  ـنـ
            يتمم  م    حين ماتوُا غيَظاً و هم أحَياء          حييت شاتهُم بسِـ

ســـا ءعِ        القْاَغيرَ بدِعٍ أنَ أفَصْحت ظبَيةُ   بِ ن طْ قٍ   فَ إ �َّ ه ا   ا ل  ـخـَنـ
  دهَتش ابالضِّب ْأتَتَه َقددبِالـص         قَباِلح زكََّتو ق اـء الظِّب  ْلكت 
               َله ى فكَاَنعاد عيرالب كـْ     وْالح     تارإذْ ج ه  الخُصماءـم لدَيـ

 الْعضْـبـاءـجِـده يوم هاجر وبهِ اختاَرت المْقاَم علىَ مسـ   
ـناعٍ   فَ  س ا ر ت   كَ أ �َّ ه ا   خ  ـــر قَ ــــا ءثُ م   علَت بِالبروك مثْـلَ صـ

هـا   فَ كَ أَ ن   ا ل  ـد م ا ء   ل  ـلْ و ر د   م ـــــا ء المْهاريِ لنحرٍ  سابقتَ بعضَ
يدـدْالح تَلاً ظنودج     ت اء فعَبـ   فيـه كَوماء  بعـدها كَومـ

نايا       للمنـى  العقلاَء   كيَف تعَصيـه       قـَد أطَاَعتـْه في منى للمْـ
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 رِعــاء أسَمعتـُم أنَ الذِّئاَب   زهَد الذِّئبْ راح يرعى  المـواشي    
   بِ  ـي بِ ا ل ن   ا س ا ل ن   طْــــقٍ       فَ  ـقَّ ه بِ  ـن   ئـَا ب أَ ذ  اءى فـُقَــــهرالْـو نيب 

   ـعٍ   و  ب بِ  ـن   لَ  ـه   ا ه ي م   ـــعٍ كَ م  الخضَـْراء أرَسلـَتـْها الغْـبراء و        ه ـــمـ
                      َفاَلأر تبالن درـج َبٍ قددـج بر    اءبر دبِ �ـَاقَـَةٌ جـ  ض من الجْـ
       طاَشع اع هم جيِـ لـُّـ تـشَن  و الورى كُ اس و نالفـُر در  السقـَاءبـ

 الْغــلاء   ـب فيَضاً و غاَض ذاكَ       زاَلَ لمَااستقَىَ النبيِ ففَاَض الخْص ـ   
َقداهــرد ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــ ــ ــالبـ ــ ــ ــد  ـــن        جلَّ م دعا اَ قَ ــذاَ         قَ ــوـاه هـ   الرداء حـ

َذل ُا َا           قلَبالَ بِـالْحالـح ك        ارفـَص ِهم اـء لِ لدَيـ  يشكىَ الشتَ
 بِ        وـحلسل ِبيالن ارَي         أش نـا حييِ  كـُفِّـ اـء  ت أرَضُ  فمَا ذا  البـكَ

                 تارص و اثيْلغل اسالن كَضح         اءموالس مهنم ضَالأر كْتضَح 
يـا           مح اـربِينالكْلُُّ ش ِـ     طرَبَالغْي       ضَالأر و ـث ـاء  روضةٌَ غـَـنـ
ــقـَاء و أيَنموسى أيَن      طَ  ـه �َ ب  ـع   ا لْ م  ـا ء   م ن   أَ ص  ـا بِ  ـعِ    سالاست 
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       اءِرو  ئـيـنم ةكـْور ترد اـء  أصَـ م م عطاَش ظـ وردوها وهـ  
ف  ـي   تَ ب  ـو ك   ل  ـلَّ  ـه   ه  ـذَ ا   ا لإِ �َ ــا ء و   إِ �َ  ـا ء   لَ د ي  ـه   أَ ر و ى     أُ لُ ـــــو فً ــا       

   تَ بِ  ـض   ـي و ن  ع و     ا ك ـــرـثْ  ـلَ   ش  م  س يـحصى في ورِدهاـ الشركاَء لَ يـ  
     ه بـعِ الرهطَ منـ شلاَ ي قـُوت بر    و ْـلألَفل كاَن فَاـءاكت  الألُُوـف  
ــعامٍ               ه بصِاعِ  طَ لـَهم أمَـعــاءفَ تَ  ـع  ـج ب     أَ م ا    قدَ كفَىَ جيشـ  

        و َاقٌ كـَفتنع و             اهوس ن نقـَاء       لـَو مـ ها الْعـ ما كفََتـْهم  لَـو أَ�َّـ  
را     رة و المز    عاش دهـ ريـ و هـ طـَـاء  أبَـ ه و العـ نه طـَعامـ ود مـ  
بـدرٍ لدَى        ارتعـكاَشةـَ وبِ نه        صـ رداء مـ دة جـ يفـًا جريِـ    سـ

هةُ الغـَـراء       ـباحِ منـه و و لذي النورِ أشَرقَ السوطُ كالمْص ـ                           ُ الجبَـ  
 تـدب َكم انلـْمسل واتجِزعا         م قَ ا لَ ه   لَ  ـه   ا ل ع  ـــلَـمـــا ءفَ  ـو قَ   مـ  

   و ن ـر  ش ع   و   ـع  ب ا ئَ  ـةُ   أَ ر ـما       أَ لــفــ     طـَه بحص اءـدعس مــــلـُّه وكُ  
           داهشي  َلم نم مهنم سَلي  يلالد         ِورهبـِن ه   الإِهـتداء     كـَان منـ
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 ومجفاَلن ُاتهجـِزع اءالزهـ    ـر تحُـصى و ما لهَا                  كثَرُت مـ صـ إحِـ  
استقـْصاءو قصَى عن حـساـبهِا          و   تَ ع  ـد ت   آ ي ـــا تُ ــه   كُ ـــلَّ   ع ــــدٍّ       

ها  ه كاَ�تَ لهَا  مـعجِزاتو الكـَرامات كـُلُّـ نـ وعِاءالـْغـُيوب         مـ  
 اريا الأخرتـْهـْ   أظـْه�حِ الزكاَلقاَد   انب تَاـجتـىَ احم ـد    اءالضِّي  هنم  

 لَـه و   ا ت جِ  ـز ـع  كُــلِّ   �ـَبِــــــيٍّ     م  ـق  ح   ي ه   و  ـــاءـن كُـلُّـــهم أمُـ  
يعا  م جمـ تـَسبقِ  الأضوْـاء       و على الشمسِ         اؤه سبـقُوه      أضَـْو هـ  

 م دهـ عـ الْحياءيتْـبع الْـبـروقَ  مثـْلـَما فَأحـيا الْبرايا        و أتَىَ بـ  
 ِةُ ا رت ولاِيَـ ـ   و استمَـ ـــبـو ة      إذْ تَمـ ا لإِ ر ت ــقَــــا ء ـم   بِ  ـه   ل  ـل ـــنـ  

ا لأَ �ْ بِ ي ا ء   و   ا لأَ و ل ي  ـ ـا ءحولَـه  فـَهو كـَان الـْوسيطُ في خيرِ قوَمٍ                  
 بـِه يكلكـَم   َاطتَأح      وشي ون و     جـ هم الـْحارسِـ راء   منـ الأمُـ  

 
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فصل في شمائله الشريفة


 
المَين خلقـًا و خلقْـًا    جمـالـه �ُـظَـراءلَـه فـي    ما أجَملُ العْـ
ــراء      جاوزَ الحْد بِاـلجْمـاـلِ فلاَ  الطَّر    حيـطٌ  بـِه و لاَ الإطِْ  ف مـ

 و بذِاَكَ النـصف  افتَْتـنَ  النـساـء أعُطي النـصف منه    يوـسف الحْسنِ 
                   ن ه الجْميـع و لكَـ لَّـ باه الـ ــلاء             و حـ ت اظرين اجـ لنـ لاه لـ  ما جـ
                  قـَاهلاً ولاج ه نـ ذاَ  وقِـَـاء  قـَد وقـَى حسـ هـ ذاَ و ذاَ  لـ هـ  ذاَ لـ

نـع البْـعض سطـْوة البْعضِ كـُلٌّ              م      ذاَ  إزِاَء هـ ـذاَ  لـ  كـُفؤْ كـُلٍّ هـ
يةَ لوَلاَ    ذاَكَ يبقى          د�ي الـْمنـ وف هذاَ يـ اء           خـ ــرجـ  الحْياة فيــه ال

                   ه ه غـَايةُ الحْسنِ  فيـ ــنـاء           و كـُلُّ ما فيـ سا حـــلُّـه ـاه كُ اي ـز م 
ا   كَ ــثَّـــا ء مع قَ ا م ةٌ   ر ب  ـع  ـةٌ   و و ج  ـ ـه   ج م ي  ـلٌ         ل ح  ـي  ـةٌ     ج  ـم ا ل ـــهـ

        هجو ه نـ لـثْمَ و لمَ يطلُ مـ  رِقَّـةٌ و اســتـواء         بِخَـديـه  و لمَ يكَ
   ربـشم ضيـ َأب   هـلاارٍ  عرماح  هــيد ةٌ فـَوقَ  جِ وداءجمـ  سـ
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        لاجرِ رعالش مفاَح الضَّخمْـ هـْأسر       اءو س سبطاً و ليَس  فيـه التْـ   ليَـ
  لَج هـج أَبـ  ج ــلْـو ا ءأَ قْ  ـن ى   و   ج ب  ـ ـه  ـةٌ    ـد    أزَجَ أسَيـلُ الخدَ  أَبـ

                  لاَج� ينالْعـ جعَفـْنِ أدْلُ الجْكـْلـَةٌ  أكَح دباء      شـ وادها هـ  في سـ
 يـعَضل َأفَـْلج بن  ــإذاَ  أشَـ نـهه   تَ لا لاَ   كَ ا ل  ـن و رِ  ا    فَ ـــهاء        مـ  البْـ

  الاً ودتاع هجيِـد تهـبَأش نسا    ح     ةٌ م يــداء     ـع  بيا   دميـ ا جـه ض 
 عاسو                  يـققد رعـ ش يـهرِ فـدالص   هـفاَعتي ارف  طـْنالب  هعـماءوس 

     ــيــــــهف   ة ــوـب  ا ل ن   ا تَ  ـم خ   ه ـر  فلََ      ظَ  ـهَأس  ْتـف الك  اءن ةٌ  حسـ لـيـ ح 
مِ   رد الجسِـ ه باِعتدالٍ          أجَـ ر اللَّـونِ   لـَحمـ فاَء أزَهْـ  كاَللُّجينِ  الصـ

          افالأطَرْـ ْثنش وه و     ادَالكْر ْضخَم   يسِ و  نَلك اء صـ مـ  رجِلـَه  خـ
ـاءـلٌ و هلْ أَ�شْأَ         كاَن �وُرا في الأرضِ ليَس  لهَ  ظل ْـ  لالَ ضيـ  الظِّـ

  ئيالش ظُرـنلِ يي اللَّيف اكاَن اء و     سيـ  الظَّلْمــاءنِ لـَديـه الضِّيـ
 نم ـ              كاَن    ـف   لَ  ـد ي  ـه   كَ أَ �َّ  ـه     تــلْـــــــقَـــــا ء  خلفـه يرى الناس فاَلخلَْ



 

٩٠ 

    هنم مِالجْس قطُْرـي ـكسكاَلم كاَن               اءبـ ْو  الككـْب رقاً عن مداه يـ  عـ
         ه ـتيَـ  و شذاَ المْسـك فيهـمِا و  الذَّكاَء    كاَن لين الحـَريِرِ في راحـ

                  نم تِي طـَريِـقٍ    أرَجكاً فالس ر ــاءكاَن إنِ مـ جَالأر  جـِه  أرَيِـ
يـرِ    و      طيبٍ  أتَـَاـه    كاَن هذاَ من غَ اـء    إذِْ هـ  الطِّيـب و الأدَيم وعِـ

       يـهضر اء                كـُلُّ طيبٍ و لكَن      كاَن يـ رهِ الـْـحنـ  زاَد فضَلاْ  بـِزهـ
ـراءكاَن إن فاَه أحَسنـ الناسِ  صوتــا     دى رواه البـ عيـد المْـ  وبـ

 قرا البنـ س ن  استحياء  م الثَّنـاياـ  وضحـكهُـ     بسا    كاَن يفتْـَر عـ
 ـحك قدَـ طاَب ضحكهُ  و البكاَء ما يض ْـ   صوت كَكاَن يبكي بدِونِ 

ن قـَولٍ    رـاء كاَن يـحكي الكْلاَم أبَيـ  ليَس سرـدا و ليَس فيه هـ
هما   واضعُ  مـ أْ�فَ التَّـ ريِاء كاَن لاَ يـ ا لـَه كبـ لَّ قـَدرا و مـ  جـ

 ا لإ ثْ ر ا ء قـَد تـَساـوى الإقِتَْاـر و الكْوَنِ  زهُدا    كاَن أعَلىَ الأَ�اَـمِ في 
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٩١ 

اء    كاَ�َــتكاَن لوَ شاء أنَ تـَكوُن لَ ها  البْطـْحـ الـ ع جبِـ  ذهَبا مـ
     َالخز و اـجبيي الدطعـ ي ا كاَنلنلـَةٌ       لمش يـهفـ اءسِ و تكَْ  و كسـ

   َا أورهـ قـىَ شبي كاَن     ولاَ ي َأكَـْثر        اـء م و  رتـَم يشالْعـ ا واَر� ـدق 
ه  البْيـضاَء  النا   كاَن يرضىَ باِلأسودينِ و يرضي   صفـْراء س منـ  و  الـ

  نم يهلـَد عَتـم جي َلم ـكاَنُمٍ الخْبـزِ بلِـَح    اءـش  غـَداؤه و العـ
   اءَغد اءـشع  نع يهـْـكفي كاَن و فـَاءْاكت كـُون اء بـِه يـ  عشـ

    سلجي ينكسثلَْ المْـم ـكاَن  ــكاَء ـلِ فلاَ     للأكْ كاَ  لـَه  لاَ اتِّ  متَّـ
بوبةُ  و لدَيه كاَن يـرضيـه كلُُّ طـُعمِ حلالٍ        الْـحلْـواءالـْمحـ

   خاً وَطب ومى اللُّحوـهـ ي كاَنيا    شاءــ ثلْـُها الدبـ ارٍ و  مـ  عن يسـ
نـها الشماـر وء و ا    جكاَن يهـوى بعض البقوُلِ كمَا  م  اءــ هنِدبـ   الـ

 ا     كاَنم دا  بتِمَرٍ  ومـ هوى زبُـ اءكاَن يـ ثـَّـ الق و يـخ وى البطِِّ هـ  يـ
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٩٢ 

 ـ   َتعسَفي اهيْالم ْذبى عوهـ   ـذ ب  ـه ا   م ن   ب ي  ـو ت  ـه ا   ا ل س  ـقَّ  ـا ء كاَن يـ
مِ لذََّة   كاَن يهـوـى الشراب ماء وشهدا    و للـْجسِـ  و شفـَاء فـَهـ
 وطِـَاءأوَ أدَيـم حشـي بِلـيف   كاَن فَوـقَ الحصَير يـرقدُ زهُـدا      
وـ        الص نم و ـهاشـرـذاَ فه كاَن    ف ـكُ و ن  ي   بِ  ـه   ثَ  ـ ـا ر د طَـ ـا ء ا ل غ   

ذكُـُر  مولاَ         ــام يـ َ� اَم� إن كاَنإِغْــفَـاء  ـهمَـو� الَى وتَـع ه 
 ـ        لـَّي عةٌ لاَ ريِاءكاَن يستيَقظُ الـْكثَير  من  ال مـ لِّي لاَ سـ صـ  ـلِ يـ
  ـبِ     و   ا لْ  ـكُ لُّ   م  ـس رِ ع   م  ـش  ـا ء كاَن يمشي هو�اً فيَسبقِ كلَُّ الصح ـ   

 ارمالح َكبر رداءو مـشى حافيا و  غَاـب  عفـَيرا    كاَن قـَد يـ  الـ
  ـ   ـش  ُالفْح َلـقْاً فلاالأَ�اَمِ خ رـ يخ كاَناء لـم بهِ  و  لاَ الفْـَحشـ م 

 المْسيء المْـساء ر حتـَّى ظنُ  كاَن من ساءه  حبـاه و أبَدى العْذْ    
 ليَـس في الناسِ  مثلْـهَـ  سمحاء كاَن عن قـُدرة صفوُحا سموـحا    



 

٩٣ 

 تَ  ـس ـ  ـغْ ن ي   ا لْ فُــــقَــــر ا ء ـر     ح  ـتَّ ى    كاَن يرضىَ باِلفقَرِْ زهُدا و يعطي الوْف ْـ    
 كاَن ِبقِرِ يسخـَي ه   الريح  جودا   باِلـ اء         أيَن منـ  الـْجنوب و الجـِربيِـ

 ـ                   اـء كاَن أَ�دْى الأجواد كفَا وما كفََّتْ  هـ عن حاجة  الورى الحْوجـ
ليَه   ثـُم قوُت  عامٍ        كاَن لمَ يـدخر سوـى          بـعد الْـعطَـاء  يأتْي عـ

ه           كاَن أقوْـى الأَ�اَمِ بطشْا و إن صا                          طشْـ اءرع ذلََّت لبـ  ُالأقَـْـويِـ
ند       حربٍ    كاَن خيرـ الشجعانِ في كلُِّ           هم عـ ه كـُلُّـ أسْـ اءبـ  جبنـ

ه منه الكلاء البْرـيِةـ خلقْاً           كاَن لمَ يخشْ في         كيَف يخشْى و اللَّّّـ
   رضِـَـاه خطْـُه وس ه ـرضاَء            كـَان للَّـ تـ ه لـَه اسـ  بـِرضِىَ ربـ

   ين ه  ا     ر ؤ فً ــكَ  ـا ن   ب  ـر ا   بِ ا ل  ـمـؤ م ــنـ ـ ا و صحبـ اء و رحيمـ   رحمـ
 القـُرآن يـِه اء   ش خلقْاً كرَيمِا  كـَان فـ ها  و رخـ لِّـ حـ  ـدة في مـ

نـه قَد �ـَالَـه اللُّطفَـَاء      كاَن خير الأخَياـرِ رفِقْاً و كلُُّ اللُّطْ        ـف مـ
   د بـ ن كـُلِّ عـ نه الع كاَن أتَقْىَ ِ مـ ن مـ اءأيَـ اد و الأَتقْـيـ  بـ



 

٩٤ 

ر الأَ�ـَامِ في كـُلِّ خيرٍ          ه  كاَن خيـ عـ ا لخلَقٍْ سواه  مـ واءمـ  استـ
 لاَ ذَ�ـْ           كاَن كلُِّ ذَ�بٍْ و غـْفوُرم      فاَءالص َفـحِْ تم باِلص نَلك و ـب 

N 
تفضيله صلى الله عليه وسلم في مواطن 

 القيامة
  من بِه الإِبتــــداءسيد الرسلِ يا أبَا الكْوَنِ يا أوَ     ولَ خلـْقٍ يا

ــاء     ِسوف يبدو في الــحشرِ جاهك كاَلشمــ ـ      ـــس ــام الضِّيـ ــ   متىَ أعَوزَ الأ�َ
ـ              س سالرـ و ثعباِلب ْالخْلَــقـِ أَ�ت ـ     ابـِق   كيدي و ودنـــلِ  جاءــو  اللِّ

كصخ  دــر ــ ــ ــاء                   ا      اُ باِلشفاَعة فَ ــ ــي ــ ــافهُ الأ�بْـِ ــقاَمٍ يخـَ  في مـ
                اءراكَ ونى هرــو ــلُّ الـْ ــه و كُ ــ     ــ ــجد للَّ ــام تسَـ ــيه الإمِـ  أَ�تْ فـ

 و َـــــلك سالمْـ و دهالش و�ـَهـد وضا ـ       الـْـحـم و ــــك اءمظ هنم ونِاربالش 
ــةُ      ــمـحجلـَــــةُ       و لكَ الأمُـ اـ     الْ ــ اء  بقِةَُ  السـ ر غَ ـــفَك الْ لْ لْقِ خ  الخَ



 

٩٥ 

ا سابَقِ الكْـُ       أْ�تْ أصًلُ  ــنانِ يـ ــلِ إلِيَها يهنيك منها الهْناء              الجـِ  ـ
      يلَةسبِالو ُا كصا   خـــيهف  اءْليع هْــلق ــةٌ فوَقَ خ  رتبْـ

ــلَّ   ــز جـ ع ُا َقكَـالَ  فو ــاء          ى    تـَــعـ هالن و ــار َالأم ْأ�ت ــم  ثُ
ــ    ــلِّ              ــ ــذَّر الإحِصاءكلُُّ خلقٍْ هناكَ دو�كَ في كـُ  كمَالٍ تعَـ
y 

فصل في التوسل إليه بمن يعز عليه
 

 يا   س ا   أَ ب ي   ي ا لٌ       د ـــــؤـتُ  ـو لِ   س  ا ل ب  ـهابـوج ـيرفـَق نمطَ  ـ ـا ء ا لإ ع 
نـوالَ و عنـدي           لـمَ   جئِِتْ أبغي منك ال اـأع ي كنم         تـَاـء فـْ تى اسرالْوـ 

ي في             ادتـ  مطـَلَ الـصيف  وعـده و الـشتَاـء           محبٍّ   ما تـَقـُولـُون سـ
بتغَي قـُربكـُم فيَـِنأى     ــغـَاء                كَأَن الْعبـ          يـ تاب  اد عـ ه  للإبِتـ نـ  ـد مـ

امٍ يقوُلُ كد�اَ و كـُلُّ اء                كاَد الوْصـ       عـ هـ كاَد ا�ـْتـ د�ـُو و ما لـ  ـلُ يـ
اـه       قـَصرت عن خطىَ   في سبـيِلِ الهْـدى و طاَلَ الـْحفاَـء  الكـرامِ  خطَ



 

٩٦ 

ر من أعَما              سوة      و هو عارٍ مما يقي الحْـ يرٍ لاَ كـ ـاء   لِ خـ  لاَ  كسـ
               الِ وْالم  اـلِ ومَالأع يرفَقـ ي   ا      الحَ وف يرلِ  فـَق   اءفـُقـَـر  ه  ضمنـ

واكـُم   ما اجتـدَى قطٌَّ من سواكمُ �َوـالاً     داءسيء من سـ تـ  الإجِـ
 ـ          مع  َقد و ُاكمَي �دغبـ ي ُأتَاَكم و            اءْأَ�د ُركِم رايا من بحـ  ـم الـْبـ

 بي القُْرـَتغبي بي الـْحَتغبييغبي      اءدــع الس اَلـَه� رٍ قـْد  كلَُّ خيـ
ا     ه الخْطَاَيـ اـءحسنـات من جودكَ        يبتـَغي أنَ تـُحيلَ منـ ييمالـْك 

          يبطي كمُـيَةً لديشي عَتـغبي رالس           ا  ويـهف ـراءـر صلُ السـ  تحُـ
    تو بـتغَي في جـِواركِمُ خير مـ ي     ـَالـَه�اءد هـ الحون و الشـ  الصـ
   يـكـُم َأخا  بع تـشَفـ سم  ُأتَاَكم و   نم رـيِلَ  وجِبـ اء  حو تـْه السمـ
ـ    بد الـلَّـ  م  ـن ه م   و     ل ل ب  ـتُ و لِ     ا ر ت قَ  ـ ـا ءـه و بِأولادَكُم رقـيةُ عـ

 مالـْقاَس بن ات  و         هيِ ابرا أمُ كـُلـْثوُم زيَـ عم الـْبنـ اء م� ـ نـ  الأبـ
    اء ي   و بِأهَـلِ الْـعبـ لـ ن و   أَ�تْ عـ راءحسـ ين و الزهـ  الحـُسـ



 

٩٧ 

 مَفـَله    مهنلَ  ماسَتن  نم و ِيـهمن اء        و بـ كمْ من حواه العْبـ  حـ
   ن ه رجِسهم فـَهم مـ اءكـُلِّ عيبٍ عاـب الوْرى       أذَهْب اللَّـ   أبَريِـ

       بحةُ الـْمن هم جـ حبكِ    إذَا لـَم   حبـ نه لصـ بـ   البْغضْـَاء تصَحـ
ي  ادتي يا بنـ ــداء          سـ � ـبيالن     ديـ بع نماءدـذاَ  النه  يهـرـضي 

 ـاسِ أَ�ْـتُـمالن ةـادس      فـَاق يـركِـُم أوَ و خلاف  باِتِّـ فاَءفي غَ  خـ
 صدقـَاء والأَ  إلاَِّ سلَّمـتهْـ الأعَداء                الـْخلَقِْ  ما ادعيتـُم فـَضلاْ علـىَ          

 ر حصـ ي            إِ�َّما يـ ةَ باِثـْنـ ر  الإمِامـ و   عشـ اـطئـُون وهـ  خطاَء  الخَْ
نكُم جـائز   ألَْف إمِـــامٍ   أَ لْ  ـف   فَلقََـد قَـلَّ    بِ  ـهِ  ـم   ا لا قْ تــد ا ءمـ

   لِ الأر ان لأهَـ  أَ تَ ا ه ا   ا لْ  ـفَ  ـن  ـــا ءإِن زلُْـتُم ضِ  أ�ـْتمُ كـُلُّكمُ أمَـ
                     ُلةَُ كاَ لقْرالضَّلا ن  لـلْمـقتَدين اهــتداءآنِ فيكـُم      و بـِكمُ تـُؤمـ
ا فـَاض في      أَ�ْـتمُ لـلْنجـاة خـير سـفيـنٍ     لـَّمـ  البرايا الـْبلاء        كُ

 فَ  ـكُ  ـو �َــو ا       أَ�ْـتُم   ـبِ ي  ةُ   ا ل ن بِ ضْ  ـع    كيَف        ُا لكَم تمُ فمَـ  أَكْفَـاءكـُنـ



 

٩٨ 

فاَء       جدكمُ شاء أنَ تـُكوُ�وُا كمَا كـَا             و الكَفَاَف الكـ  ن بـِعيشٍ هـ
     ا لأَ ر   ْـتَ ــت  ى   لاَ �ْ ب ن ا ل غ   ا د أَ ر   لَ و  ا وـُضاَر� ض تْهطَرَأماءمالس 

نـيةُ          بِ  ـس  ـا د ة     س ب قُ و كُ ــم     فَتـَأَسـوا  م ا وقوُهـفْـسِ     فاَرالن  ــاء م  
هـ      و باءت هـ      اللَّـ في رحمـة  غاَرقِين قدَ مضوَا   ْـخطِبس اءد  الأعَـ

 و ةزم يك حـ واه ـلِ أبَيِ الفضَـْ    و بعِمـ  الكسـاء أخَيـه و من حـ
              لِ قـُرأه نم يدوح ا و بأِهَلِ التَّـ رك      بـ  تَبعـد الْقُـربـاءكَ و باِ لشـ

را و فيهم      من سأـلَت الوْدِاد باِلحـَصرِ   زاءلكَ أجَـ ذاَ  الجْـ  قـَلَّ هـ
 ـ       هـن الفضَْ مالألُىَ ع كاتجوبـِز ـلُ و  كـنم نهإِذْ ضَـم    اء   البْـِنـ

اد    للْمـعالي  قَتـْهن و الْـجميع جـِيـ  خ  ـد يج  ـةُ   ا ل غَ  ـــــر ا ءسبـ
 الْـحـمراءـلاق ذاَت الفْـَضاَئلِ     و برِـوحي فخَرْ النساء على الإط ْـ  
ديقـَةُ  بنِـت صديقك الأحَب من  الكْلُ ْـ                 الْـعذْراء   ـلِ إلِيَـك الصـ
نـها                  اسِ  عي  النف اتمالالع لـَمَأع      اـء َلما  العنـ يند طـْرى شور قـَد 



 

٩٩ 

   كاَن َفضَلٍْ لو ـ         ذاَت  اـء الـْورى     يقـسْم في كلُْ س� ِـل  اء  فضَلَنْ النسـ
رحمن صورتهَا     ن أرَاكَ الـ رة  الخضَرْاءمـ وتـْها الحْريِـ  قبَـ    ـلُ حـ

   فـَاةرٍ و حرٍ لـَها و �حَـ ــوفـَاء بين سـ  لكَ كاَ�تَ يا �عم هذاَ الْ
 ـ                    نْي الجف دْةُ الييؤر وتلَ الـمها  س ديـ نـة منها و هي الْ  لبيضـَاءـ

 ا ويـه ه رضي اللَّه   عن أبَِ نـ خطَ  ا    عـ  الثُّقـَلاءو رضيتـُم فلَـْتسَـ
اء     حبذاَ حفصْةٌ فقَدَـ  جاء عن  جبِ ـ    نـ  ـرِيلَ فيـها عنِ الإلَِـه  الثَّـ

 جَي زو ب الَّتـ ذاَ زيَنـ خاَء هـ و طاَلَ الجْميع  الـلَّـ   حبـ نها السـ  مـ
مو�ـَةٌ و         ر م ـــس  ـو د ة   زَ ي ن ب   ج  ـو ي رِ ي ــةُ    د  ميـ  لصـفَاءاـلةَُ هنـ
         ري ن كاَلسابـِقاَت خـ اءهـ ا     �سـ   أُصــلاءخ  ـي  ـر ا ت   أُ ص  ـو لُ ــهـ

  حــواء�َ  ـا لَ ت   أُ م     ا لْ ــو ر ى  ـر    أُ م  ـه ا ت   ل لْ م  ـؤ م ن ين   بِ  ـهِ ن   ا لْ فَ خْ ــ    
 ـ         ـحامِ الصِإم ِالـْكبَير كيقدِبص الكْـُلُّ    و ـبِ و   ةاد  كـُبـراء  سـ

زبرٍ بـِه المْلوُكُ بنو  راءفـرَِ الأصـ    و هـ ادوا و فاَرسِ الـْحمـ  بـ



 

١٠٠ 

رِ حيـِيٍّ       ورينِ خيـ هـ  يأتْـي  الملاَئك  استحيـاء  و بـِزوجِ النـ نم  
ولىَ         يـبرٍ   خلَّـفْت يـوم تَبـوك                و بمِـ ـي خف كنم  أتَـَاهاءو لِّـ   الـ

لـهُم هكذَاَ  ـقـْراء   عـدا فَـمالَـه     زاَد  و  لـَكن     استَقـرَفضَْ  استـ
 ابِ وحَلكلَُّ الأص و ِيهماـبـِع تـَّ م ثـَلاث       ال عدهـ  وِلاَء و الألُـَى بـ

         لَّغوُه ن بـ حديث مـ لِ الـ  و   ل  ـن ع م     ا لأَ ئ  ـم  ـةُ   ا لْ فُ ـــقَــــهـــا ء  و بأِهَـ
دكَ   فظوُا بعـ ريِعةَ حتَّى           حـ واء  الـشـ ها للـْواردِين ارتـ ار منـ  صـ

             بذاَه لـوُا المْـ ه لمَاء   حيـث تجَريِ  ساداتُنـا    ا     فيهو الألُىَ سـ  العـ
ها                     نــ م  قائروا الطَّرا    و الألُىَ أظَـْه م   ـلُ و ك  بِ  ـس ـا �َ  ـه  ش   ا ء وــ ْ ـ ِ غ    إ
 ـ           ه أهَلُ  الحْقْ قاَئقِ  الأوَ و هم العْارفِوُن باِللَّـ لُ الحْـ ـــياء ـقِ أهَـ  لـ

عا           الناس  فـَهدى  اء�يها و أسَـرارها      لفَـْظـُها و مـ  و كـُلٌّ ضيـ
 ِوا بكفـَن  نم يكبح  بِ ا ل فَ  ـن ا ء   كَ  ـا ن   ا ل ب قَ ــا ءلَ  ـه م   و  ا   حـببمِـ

يـ     ة عـ ن أمُـ هـا و أ�َـت ابتـداء     و بكِـُلِّ الأخيارمِـ  ـسى  ختاَم لَ



 

١٠١ 

           يـعفا  شي دب  هـم كُـلُّـهم  لَـه شـفَعـاء  البرايـا   و  حالـَةُ العـ
ذاَ أبَا        حالُ هـ ءالإغِضْـاسمِ حلٌّ عـن مثْـلـه   ا       القـَأتَـُراه و الـ  

و يـجوزُ لَـه القلا لَه و الْجفَاء  أَ تُ  ـر ا ه   ي  ـجــــو زُ   مـن   غَ ـــير   بِ ــرٍّ         
و   ج ز ا ء   لَ  ـه   و�    ع ــم   ا لجَ ــز ا ء أوَ يكـُون القْبولُ منكمُ جوابا    

     ُتمُكن الفْضَلُْ كيَف لكَـُم ن م  ـا   تَ  ـقُ و لُ   ا ل ش  ـرِ ي ع  ـةُ   ا لْ  ـغَ ــر ا ء       ولكَـ  
لقٍْ كـَريِمٍ                 يها بكِـُلِّ خـ هـ الكـرام استضَاَؤ              جئِتْ فـ اـ بِ اجـرا سا  ي 
Y 
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 خاتمة
    ر ه      جــودسيد العالمَين يا بحـ اـء قـَطرْة من سخـَائـ يخَالأس 

بةٌ بـِمدحك قدَ  طـَا        الإِ�شْـاءلتَ و طاَب  الإِ�شْاد و      هذه طيَـ
   ورُقص  تيب َألَف يه ا ولـُّه ــاء كُ حَا فيه نك ضاَقتَ و إِ�َّـ  عـ
ي       ةُ   سكنَتهْا أبَكاَر غـُر الـْمعا�ـ دينـ  الـْعذرْاء   منك فهَيِ المْـ
    حرص تيالب و يسْلقى بنعكلُُّ م اء   و من الدر لاَ  الزجاجِ  الـْبنِـ
امٍ                   رت فيـها  بإِثـْرِ شيخٍ إمِـ راء   بِسبقـهقـَد أقَـَرت     سـ عـ    الشـ

 َأن لِّي وصْبيِ أَ�ِّي المسِبح ـو  نالمـ       ـــم ا     كَ ــأَ �َّ ــهـ  قُ ــــــر ا ء  ـش د ي  ـهـ
      ي ونـ ع ْأَ�ت    يائي غـَن لاء      ما لعليـاكَ   عن ثـَنـ تـ اء  اعـ  بـِالثَّنـ

         د ا أَ�ـْت سيـ مـ ـي    لَك  إِ�َّـ  قَبـلي  باِلْمـادحين احتـفـَاـءأَرِيـحـ
ا                 سـ دحك حـ اـء   و إذِاَلم أكَـُن بـِمـ نـ ـسي  حتيـدي قـَصاـ فهَذ ً� 

ا كـَعب لقَاَلَ            اد لـَو رآهـ ـــا          سعـ  ســــو د ا ءأَ م  ـةٌ   م  ـن   إِ م  ـا ئ ــهـ
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                 ركَِ كـَفوُءَامِ غير نها الأكَفْـَاء و الإكِـْفـَاء  ما لـَها في الكـ ان عـ  بـ
ا                   رفيع سوى مـ زدِ قـَدركَ الـ هـاء  الشمسِ من  سنـاها زاَد في   لـَم تـ   البـ
   ِيلـَةُ إن ي أوَصافـُك الجـَمـ  تكَُنـه  سوـاءكاَ�تَ قصَيدا أوَ لمَ  هـ

هما   بالغَتَ في  ديحـِك الـْبلـَغـَاء  أَ�ـَا أدَريِك سابقِ الـْمدحِ مـ  مـ
ـا                 ليْـ بدإِ عـ غيَرِ مـ قوُلِ   لاَ وصولٌ لـ قاَءكَ و ما  للعـ د ارتـ  بـِعـ

                  حدم كلـ لـوُغِ فضَْ ب ن ــراء             قاَصر عـ ي كـُلِّ فـَاضلٍ  إطِْ  هو فـ
هما  تـَعدد        كـُلُّ وصف فـي العْالمَين  جميلٌ            ــاءالكَ مـ م  لأسَـ

 دم اء             أحـا  يفلَكَ الحْمد يـا محـ امد و الثَّنـ  ـمد من كـُلِّ حـ
 للْمـزكِّين منك جاء الـزكَاء  كلُِّ خير         أَ�تْ أزَكْىَ الأَ�اَمِ في  

   نَلك اءمَع� ينْثناء الـم همِ النعماء        في ثنَـ نك كاَ�تَ عليَـ  مـ
لَم   ضعالب كاحدم ماحزضاً    يعب      و ر ون دلاء أَ�تْ بحـ  الـْمادحـ

   يكف ماهوـعد جيِبع و   كناـ     محـدم  يـهف       ـــلاءالإِم و ادـدالإِم   
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        رريِ السيـِس ينح هادْإِ�ش مهـنم أُ كاَنشن يهِم  فَيـ ــاء ـر فـ الإِ�ـْـشـ  
 َي أنقاَدتاعفْــرٍ   وبِس تحدم لَو           اءمالس ا وكلُُّهـ ضَالأر ضـُهـرع  

ن غـَزيِرِ فضَلْك إلاَِّ     ا حوى مـ ارٍ    مـ ازَ من بحِـ ركِـَاـء  مثلَْ ما حـ  
      َا لوَيحيِ كمـدـي مف يكي فلـ ــاء     مثَ شم رش ذرَة عـ ف العْـ وصـ  
                   نلـَك و  ه نـ ه الـْعلوُ            وصفتَ ما رأتْهْ مـ نـ منك الْـعلاء     فاَقَ مـ  

ا   غيَر إِ�ِّي أدَريِك سمحا        ــخيـ س       يكف يكضر ربيِا يـ ـاعـ نـ ءالثَّـ  
اـوٍ                      ـداءو دواعي حـبٍّ  دعتنْي  دعـ هـ ا لـَها شـ هي مني و مـ  

أْ      و احتياجيِ إلِيَك في كـُلِّ  مـضىَ  الآلآء     فيمـا تي و جلـَّت     مايـ  
شـف روحي و أَ�تْ  أَ�تْ  الشفاَـء             داء        و بِقـَلْبـِي و قَالَبـي كُــلُّ        

ه الأرَواح� عم             فـَحدا�ي هذاَ علىَ خيرِ مــدحٍ                 ز منـ داء هـ الحْـ  
ل لْ  ـكَ ث ير   ا قْ ت ضَ  ـا ءهـو مني و  منحت قَضَــاء   ل قَ ل ي لٍ   م م ـــا     

  
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  َلم  َلم لـَو يعَتطَأس ُي     أكَن نـ عـ ــاءيـ نس ر و سيـرة حـ منك سـ  
اء            ا    شفيعفتَقَـبَلْ  واعطف وكـُن لي      وم تـَحتاَج فضَلْكَ الشفـَعـ   يـ

 كُ  ـلُّـــه ا   د ه ــيــــــا ءفَ د و ا ه ي ه    من زمَا�ي        و أجَـِر�ـي و عتـْرتي 
اء      ـت غَـرِيبا و        عاد فيـه الدين الـْمبينِ كمَا قلُـْ    لـُه غـُربـ  أهَـ
 ـ   الأخ  ُتخَطْر َلَ أنَقب كـْهارَتـد اءطَار فَالْـيوم      ـفَ سـه الإِعيـ  مـ

 و م تَ  ـ ـ ـكَ  ـر         ا ه فَ ـــقُـــــــو   ة ــــــدبِ ش ائد شـ  ـد استـرخـاء �اَلـَها باِلـ
فـَاء       شترـاكٌ صار للـشرك فـي أذَاَه ا    ه ا�تْـ  حين ما للـنفـَاق عنـ
هـلٍ استطَاَلَ   و جَأب َلَكمـ    ع  هلاءبـِه  ـنِ و كمَ ذاَ أزَرْت    ى الدي  الجْـ

لوُلٍ         ابـِه ابن سـ يـ فَـاقـه ســلاءمن شـــاكَـه و لكَمَ في ثـ  �ـ
    نَتلَو ناري بـِمر هم ما اغتْـ ــرقطْـَاء       و الأفَـَاعي       منـ رها ال أشَـ  

الصفاَءإن قلََّ في فُؤـادي ـك و   ــ      لـمحبيم  ـح ب ــةٌ   م  ـلْ ء   قَ لْ بِ ي     
َغضِْ قوي بي فاـحيتارو      ِهـم غـْضاَء  مٍ  لدَي د الورى بـ ا سيـ لـَك يـ  



 

١٠٦ 

ـانمالـز يهِم ا ذَر    و   لاَ   ه  ـم       لاَ أوُالـ ي مـ ا ء ش  ـا رِ قٌ   لـ   أَ و ل  ــ يـ
دوا   را�ي الـرحمـن إلاَِّ عـ وا أَ       لاَ يـ نـ اســاؤم أَلأعَاديك أحَسـ  

رض عنـه فَاللَّـه منه بــراء      رضي اللَّـه من رضيت ومن لمَ    تَ               
  و حماسو ي باِللَّهـنع ضي    فاَرقلُْ ل ـاكَ  قَـدقَـبِلنـاء ـها الخَـطَّ ي أَ  
     أكَـُون َالفْـَوزِ أن نم و ُيكمي        لَد ـن  لُّ   م ـم  ا   لاَ   ي ثَ  ـا وِ يا ء ا لـثَّـــو  

و جميـعي عـجب و كلُِّي ريِاـء ليَت شعريِ هلْ يقبْلُ اللَّهـ  شعريِ      
ي        اء     محض فضَلٍْ و لنَ   بِ ك   أَ ر ج و   قَ  ـب و لَ ــه   و   قَ ــبـــــــو لـ رجـ يخيب الـ  
بــاءأَ�تْ شمس و في سنـاكَ ظهُـوريِ                    غـَير مسـتَغْـربٍ لأَ�ِّي هـ  

ــاء عن أضَحْى      م فقَير بلِـَحظـَة منـك          كَ غـْنتاس ى لـَهريعِ الومج  
       َي فكَاَ�تلَقب داحالمـ تزـَأج َقد      الكـُر ِى بكاقتْـَدةً ون ـاسـ ءمـ  

ـسك فضَلاْ يا سـمح يا معـطاَء         �ـَفـْ       أَجِـز�ِي بِـما تُطيب بِـه فَ  
ـــوـد المعُطي لسَت أبَغي قدَريِ و لاَ قدَر  شعريِ       ـــ يكوُن العطاَـء قدَر جـ  



 

١٠٧ 

 و نسح و اـ    يْي�د  ي ويند حـلابيِ صـسِبح         فـَاء الـْختاَمِ فيـه اكتـ  
ـلَّـ          و   تَ  ـش ا ءـه كَـما شاء كَثـْرة    فـَعليَك الصلاة تبَقىَ من الـ  

 ليَكع و              لىَ  قـَدع ه نــ م لامرِكَ  الســـا ءفَ ــن   تَ  ـرِ يِ  ـه ـع  لاَ   ي   ر قَ  ـد  
حـ         ياء آلك و الصـ لـجْميـعِ           و علىَالأوَلـ ل  نم ـبِ و  َلاءو  يـهف  

    و   ا ل ثَّ نـــا ء ا لْ  ـح م د   كُ  ـلُّ ه و   لَ  ـه     في الورى لكَ مدحا     قضَىَ اللَّـهما 
  

    
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 
 صفحة      

 ٢.........................إهداء
 ٣..........................تقديم

 ١٢.................مقدمة طيبة الغراء
 ٢٧.....................رضاعته 

 ٢٨..............شق الملائكة صدره 
 ٢٨.....موت أبويه ثم إحياؤهما و إيمانهما به 

 ٢٩............ و غيرهمتبشير الأ�بياء
 ٣٢.......... --حالة الأديان وقت بعثته

 ٣٣............بدء الإسلام ووصف القرآن
 ٣٦..................السابقون للإسلام

 



 

١٠٩ 

 صفحة      
 ٣٧........و لإصحابه  --عداوه قريش له 

 ٣٩.................ا�شقاق القمر بدعائه
 ٤٠.........تمليكه عليهم  --عرضهم عليه

 ٤١............مع قومه الشعب--دخوله
 ٤١..............وفاة أبي طالب و مناقبه

 ٤٣.و مناقبها-رضي ا عنها-وفاة السيدة خديجة 
٤٥.................فصل في توحيد ا 

 ٤٨..............-الإسراء و المعراج به 
 ٥١....................مبايعة الأ�صار 

 ٥٢...............إلى المدينة--هجرته
 ٥٤.....إلى المدينة و مدح أصاحبه --وصوله



 

١١٠ 

 صفحة      
 ٥٨........و لأصحابه بالقتال--إذن ا له

 ٥٩..................غزوة بدر الكبرى
 ٦٢......................غزوة أحد

 ٦٥....................غزوة الأحزاب
 ٦٧....................عمرة الحديبية
 ٦٨....................عمرة القضاء

 ٦٩.............فتح مكة زادها ا شرفاً
 ٧٤......................غزوة حنين

 ٧٥....................غزوة الطائف
 ٧٦......................غزوة تبوك

 ٧٧...........التي لم يحارب بها--غزواته



 

١١١ 

 صفحة      
 ٧٨................للملوك--مراسلاته

 ٧٨...........-وفود رؤساء القبائل عليه
 ٧٨...............-حجه حجة الوداع

 ٨٠......................-وفاتــه
 ٨٢..........-فصل في جملة من معجزاته
 ٨٨............-فصل في شمائله الشريفة

 ٩٤...........في مواطن القيامة--تفضيله
 ٩٥.........فصل في التوسل إليه بمن يـــعز عليه

 ١٠٢........................خاتمة
 


